


الدبلوماسية الحضارية… حين يتقدم صوت 
القيم الدينية في صناعة السلام

في العاصمة الكازاخســتانية أستانا، حيث تتقاطع 
الجغرافيا مع التاريــخ، والقيم مع المصالح، حلّّ 
معالــي الأميــن العام لرابطــة العالــم الإسلامي، 
رئيــس هيئة علماء المســلمين، فضيلة الشــيخ 
الدكتــور محمد بــن عبدالكريم العيســى، ضيفََ 
شــرفٍٍ على أعمال المؤتمر الثامن لقادة الأديان 
العالمية والتقليدية، الذي اســتضافته جمهورية 
كازاخســتان، مؤ�كِّدًِاً حضور الرابطة في واحدة من 
أهــم المنصــات الدوليــة المعنية بالحــوار وبناء 

السلام.

ويُعُدّّ هذا المؤتمر، الذي ينعقد كل ثلاث سنوات، 
بـ»الدبلوماســية  يُعُــرف  نموذجًـًـا متقدمًـًـا لمــا 
الحضاريــة«، ذلــك النهج الذي يســتند إلى القيم 
الدينيــة  والمرجعيــات  المشــتركة،  الإنســانية 
والثقافيــة والأخلاقية، في بناء العلاقات بين الأمم، 
الاخــتلاف،  وإدارة  المتبــادل،  التفاهــم  وتعزيــز 
والوقايــة مــن الصراعــات، بمــا يخــدم الســلم 

والاستقرار الدوليين.

وهــو النهــج ذاتــه الــذي تتبنــاه رابطــة العالــم 
الإسلامي في رؤيتها ورسالتها، إذ تعمل باستمرار 
على تحويل التنوع الحضاري من بؤرة صدام إلى 
مســاحة تعاون، وعلى ترســيخ الحوار، والاحترام 
المتبادل، والاعتراف بالآخر، بوصفها أدوات فاعلة 
لتنظيــم العلاقــات بين شــعوب العالــم، في زمن 

تتعاظم فيه التحديات وتتداخل فيه الأزمات.

وقــد عكســت كلمــة معالــي الأمين العــام أمام 
المؤتمر هذه المعاني بوضوح، حين شــدّدّ على 
التأثيــر الروحي العميق للقــادة الدينيين، وعلى 
أهمية أن تكون المرجعيات الروحية شريكًاً فاعالًا 
في صناعة الــسلام العالمي، من خلال رفع الوعي 
بأن الصدام والصراع لا يورثان إلا شــرورًاً تتجاوز 

حدود الجغرافيا وتمسّّ الإنسانية جمعاء.

ولعــل من أبــرز مخرجات هــذه الــدورة »إعلان 
أســتانا للسلام 2025«، والذي أكد أهمية ترســيخ 
ثقافــة الــسلام والتعــاون بيــن الشــعوب، ودعم 
حقوق الإنســان وحرياته الأساسية بوصفها جزءًاً 
لا يتجــزأ مــن الــسلام الحقيقــي، إلــى جانب نبذ 
الكراهية والتطرف والإرهاب، باعتبارها معوّقّات 
جوهرية أمام الوحدة الإنســانية. وامتد الاهتمام 
المشــتركة  الأخلاقيــة  المســؤوليات  ليشــمل 
وفي  المعاصــرة،  العالميــة  التحديــات  تجــاه 
مقدمتها التغير المناخي، والاســتخدام الأخلاقي 
للتكنولوجيا الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي.

إن حضــور رابطــة العالم الإسلامــي في مثل هذه 
المحافــل الدوليــة، وحرص معالــي أمينها العام 
علــى التفاعــل المباشــر معهــا، يجسّّــد التــزام 
الرابطــة بدعــم الدبلوماســية الحضارية بوصفها 
رافــدًاً مكــمّالًا للدبلوماســية التقليديــة، يعمّـّـق 

�يًّاً مستدامًاً. بعدها الإنساني ويمنحها أفقًاً أخلاق

وفي هذا الســياق، جــاء اســتقبال فخامة الرئيس 
الكازاخســتاني قاســم جومارت توكاييف لمعالي 
الأمين العام في القصر الرئاسي بأستانا، وتقليده 
أرفع أوسمة الدولة، وسام »دوستِكِ«، تعبيرًاً عن 
تقدير جمهورية كازاخستان لإسهامات معاليه في 
تعزيز الصداقة بين الشــعوب، وترسيخ التعاون 
بيــن أتباع الأديان، وخدمة قيــم التفاهم والسلام 

الديني على الصعيد العالمي.

الافتتاحية
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فخامــةُُ رئيــس جمهوريــة كازاخســتان يســتقبل 

الأميــن العــام

بصفةِِ ضيفِِ شرفٍٍ للنسخة الثامنة
ــس  ــةََ رئي ــاركُُ فخام ــام يش ــن الع ــي الأمي معال
كازاخســتان حفــلََ افتتــاح مؤتمــر قــادة الأديــان

بحضورٍٍ عُلُمائ�يٍٍّ كبير..
ــي  ــى الثان ــال الملتق ــح أعم ــام  يفتت ــن الع الأمي

ــتان ــاء باكس لعلم

الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء
 يستقبلان الأمين العام

د. العيسى
يلتقي وفدًاً من القيادات الفكرية الألمانية

من مختلف مراكز الأبحاث والفكر

سقيا زبيدة
وعيناها على مكة المكرمة

ــي  ــيا الأرجنتين ــى غارس ــيخ عيس ــع الش ــوار م ح
ــبانية ــم للإس ــرآن الكري ــي الق ــم معان مترج
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قلّّده أعلى أوسمة جمهورية كازاخستان
فخامــةُُ رئيــس جمهورية كازاخســتان يســتقبل 

الأمين العام

الرابطة - أستانا:

 استقبلََ فخامةُُ رئيسِِ جمهورية كازاخستان، 
فــي  توكاييــف،  جومــارت  قاســم  الســيد 
»أســتانا«،  بالعاصمــة  الرئاســي  القصــر 
العالــم  لرابطــة  العــام  الأميــن  معالــيََ 
الإسلامي، رئيس هيئة علماء المســلمين، 
فضيلة الشــيخ الدكتور محمــد بن عبدالكريم 

العيسى.

الموضوعــات  بحــثُُ  اللقــاء  خلال   وجــرى 
ذات الاهتمــام المُُشــترََك، ثم قلّّــد فخامتُُه 

معالــيََ الأمين العام للرابطة أرفعََ أوســمة 
الدولــة، وســام “دوســتِِك”، وذلــك تقديــرًًا 
لإســهامات  كازاخســتان  جمهوريــة  مــن 
معاليــه فــي تعزيز الصداقة بين الشــعوب، 
مــن خلال جهوده في ترســيخ التعــاون بين 
أتبــاع الأديــان، وتطويــر علاقاتهــا بمــا يخدم 
يني، وقد ثمّّن الشيخ  التفاهم والسلام ال�دِِّ
يُُعــد  الــذي  المنــح  العيســى لفخامتــه هــذا 
تقديراًً منه لجهــود رابطة العالم الإسلامي 
التــي  انطلاقــاًً مــن رســالتها  العالــم  حــول 
للتعايــش  ودعوتــه  الإسلام  قيــم  تعكــس 

والسلام.
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الرابطة - أستانا:

حــ�لََّ معالــي الأميــن العــام لرابطــة العالــم 
الإسلامي، رئيس هيئة علماء المســلمين، 
فضيلة الشــيخ الدكتور محمــد بن عبدالكريم 
العيســى، »ضيــفََ شــرفٍٍ« علــى المؤتمــر 
الثامن لقادة الأديان المنعقد في جمهورية 

كازاخستان.

إلــى  تطــرّّقََ فيهــا  كلمــة  وألقــى فضيلتُُــه 
التحــوّّلات الدوليــة المقلقة التــي تفاقمت 
والتحدّّيــات،  المآســي  مــن  كثيــر  فيهــا 
وطالــت نظامََنا العالمي وهدّّدت تماســكََ 

دًًا في هذا السياق  شــرعيته الدولية، مشــ�دِِّ
علــى التأثيــر الروحــي بالــغ الأهميــة للقادة 
الدينييــن، والحاجة إلى أن تكون المرجعياتُُ 
الروحيــة طرََفــاًً فــاعلًاً في صناعــة السلام، 
ورفع الوعي العالمي بأن الصدام والصراع 

ا يطال الجميع. لا يولدان إلا شّ�رًّ

وركّّزت كلمة معاليه على الوضع في قطاع 
غــزة، مشــدّّدًًا فيهــا علــى أن مــا يتعرض له 
م،  من إبــادة جماعية، وتجويــع إجرامي من�ظََّ
هــو فــي توصيفــه الإنســاني وصمــة عــار 

في جبين المجتمع الدولي.

بصفةِِ ضيفِِ شرفٍٍ للنسخة الثامنة
معالي الأمين العام يشاركُُ فخامةََ رئيس كازاخستان 

حفلََ افتتاح مؤتمر قادة الأديان
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تحت عنوان »تنسيق المواقف ووحدة الكلمة« 
وبحضورٍٍ عُُلمائيٍٍّ كبير..

الأميــن العام  يفتتــح أعمال الملتقــى الثاني 
لعلماء باكستان

الرابطة - إسلام آباد 

افتتــح معالــي الأميــن العام لرابطــة العالم 

الإسلامي، رئيس هيئة علماء المســلمين، 

فضيلة الشــيخ الدكتور محمــد بن عبدالكريم 

الباكســتانية  العاصمــة  فــي  العيســى، 

لعُُلمــاء  الثانــي  الملتقــى  آبــاد«  »إسلام 
باكســتان، تحت عنــوان: »تنســيق المواقف 
ووحدة الكلمة«، بحضور كبار علماء باكستان 

من مختلف المذاهب .

أنّّ  العيســى  الدكتــور  فضيلــة  وأوضــح 
الملتقــى يأتي في إطــار المحطات الكبرى 
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لتفعيــل مضاميــن »وثيقة بناء الجســور بين 
المذاهــب الإسلامية« التي رعى مؤتمرها 
الدولــي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 

سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

ووحــدة  التضامــن  ضــرورة  فضيلتــه  وأكّّــد 
الكلمة في قضايا الُأُمّّة الكبرى التي

لا بد لها من كلمة ســواء تحمل في طياتها 

ائتلاف أهل العلم حولها.

وبيّّــن فضيلتــه أنّّ الملتقــى يســعى إلــى 
التأكيــد على أن تنوع الاجتهاد العلمي في 
إطــاره المشــروع الــذي حفلت بــه مصنفات 
الــذي  النحــو  علــى  والإيمــان  العلــم  أهــل 
أثــرى المكتبة الإسلامية يُُحســب لمحاســن 

الشريعة؛ معبراًً عن سماحتها وسعتها.
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د. العيسى يُُلقي خطبة الجمعة
في جامع البرلمان ومجلس الشيوخ في باكستان

الرابطة - إسلام آباد

بدعوةٍٍ رســميّّةٍٍ، ألقى معالي الأمين العام 
هيئــة  رئيــس  الإسلامــي،  العالــم  لرابطــة 
علمــاء المســلمين، فضيلــة الشــيخ الدكتــور 

محمد بن عبدالكريم العيسى خطبة الجمعة 

فــي جامع البرلمان، ومجلس الشــيوخ في 

العاصمة الباكســتانية »إسلام آباد«، وذلك 

بحضــور أعضــاء البرلمان ومجلس الشــيوخ، 

11 10
العدد٧١٢ جمادى الأولى 1447هـ



ام بعــض الولايــات وعددٍٍ من الــوزراءِِ،  وحُُــّ�كَّ
وجمعٍٍ من المُُص�لِِّين.

وتنــاول فضيلتــه فــي خطبتــه التأكيد على 
المجتمعــات  بيــن  الوئــام  تعزيــز  أهميــة 
قيمهــا  ثابــت  منطلــق  مــن  الإسلاميــة 
الــخلاف  مســاوئ  مــن  رًًا  محــ�ذِِّ المشــتركة، 
النمــوذج  بتميــز  ومشــيدًًا  ــقاق،  وال�شِِّ

الباكستاني في الائتلاف والاحتواء.

ه الشــيخ العيســى باتفاقيــة التعاون  كما ن�وََّ
المشــترك بيــن المملكة العربية الســعودية 
مؤكّّــدًًا  الإسلاميــة،  باكســتان  وجمهوريــة 
»أنهــا وصــفٌٌ كاشــفٌٌ لراســخ العلاقــة بيــن 
البلديــن، وأنّهّــا تحمِِــل فــي طيّّاتهــا رســائلََ 

مهمةًً للجميع«.
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الرابطة - إسلام آباد

اســتقبل فخامــةُُ رئيــس جمهورية باكســتان 
الإسلامية، السيد آصف علي زرداري، في 
»إسلام آباد«، معاليََ الأمين العام لرابطة 
علمــاء  هيئــة  رئيــس  الإسلامــي،  العالــم 

المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى.
وقــد أعرب فخامته عن التقديــر الكبير لعملِِ 

الرابطــة فــي معالجة مفاهيم وممارســات 
الكراهية، ولاسيما حملات الإسلاموفوبيا.

كما استقبل دولةُُ رئيس الوزراء الباكستاني 
معالــيََ  شــريف،  شــهباز  محمــد  الســيد 
دولتُُــهُُ  مشــيدا�  للرابطــة،  العــام  الأميــن 
ين  بجهودها العالمية في إيضاح حقيقة الّ�دِّ

الإسلامي الحنيف.

الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء
 يستقبلان الأمين العام
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الرابطة - إسلام آباد

نظّّمََــت المحكمــة العليا بجمهورية باكســتان 
الأكاديميــة  مــع  بالتعــاون  الإسلاميــة 
والعدالــة،  القانــون  ولجنــة  القضائيــة 
لرابطــة  العــام  الأميــن  لمعالــي  محاضــرةًً 
علمــاء  هيئــة  رئيــس  الإسلامــي,  العالــم 
المســلمين, فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمد 
بــن عبدالكريم العيســى، وذلك إبرازًًا لجهود 
إيضــاح  فــي  الإسلامــي  العالــم  رابطــة 

حقائــق التشــريع الإسلامــي فــي مواجهة 
»حملات الإسلاموفوبيا«، ودعوتها لعدالة 

التشريعات لحفظ الحقوق الأساسية،
ولا سيّّما حقوق الأقلّّيات.

رئيــس  حضــور  المحاضــرة  وشــهدت 
المحكمــة وأعضائهــا وعددٍٍ من الشــخصيات 
الباكستانية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، 
فيمــا جــرى تكريــمُُ معاليــه بعــد المحاضــرة، 

تقديرًًا لجهود الرابطة المنوّّه عنها.

د. العيسى
يحاضر في المحكمة العليا الباكستانية
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الرابطة - الرياض

التقــى معالي الأمين العــام لرابطة العالم 
الإسلامي، رئيس هيئة علماء المســلمين، 
عبدالكريــم  بــن  محمــد  الدكتــور  الشــيخ 
العيســى، فــي مكتبــه بالرياض، وفــدًًا من 
القيــادات الفكريــة الألمانيــة يمثلــون عــددًًا 

من مراكز الأبحاث والفكر.

وشــهدََ اللقــاءُُ مناقشــةََ عــددٍٍ مــن القضايــا 

الســلبية  التطــورات  ســيما  ولا  الفكريــة، 

لبعــض الأيديولوجيات المتطرفــة بمختلف 

هوياتهــا حــول العالــم وأســاليب مكافحتها، 

إلى جانب استعراض عددٍٍ من الموضوعات 

الســاحة  علــى  المشــترك  الاهتمــام  ذات 

الدولية.

د. العيسى
يلتقي وفدًًا من القيادات الفكرية الألمانية

من مختلف مراكز الأبحاث والفكر
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لمكرم�ة
�
�ة �مك�ة ا �ق �ي و��ث

اسـتغلال  ورفـض  والقهـر،  والظلـم  رهـاب  الإإ مكافحـة   .١١
نسـان: واجـب الجميع  مقـدََّرات الشـعوب وانتهـاك حقوق الإإ
ولا يجـوز فيـه التمييـز ولا المحابـاة؛ فالقيـم العادلـة لا تقبـل 
التجزئـة، ورفـع الظلـم ومسـاندة القضايـا العادلـة، وتكويـن 
ر�أي عـام عالمـيٍٍّ يناصرهـا ويقيم العدل فيهـا: واجب �أخلاقي 

حقاقه، ولا التمادي في نسيانه. لا يجوز التلكؤ في �إ

١٢. الطبيعـة التـي نعيـش بيـن جناباتها: هبـة الخالق العظيم 
نسـان، فقـد سـخر لـه مـا فـي السـموات ومـا فـي الأأرض،  للإإ
هدارهـا وتلويثهـا: تجـاوزٌٌ  والاعتـداء علـى مـوارد الطبيعـة و�إ

واعتداءٌٌ على حق الأأجيال القادمة.
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١. القرآن الكريمُُ المصدرُُ الأول:
شـتّّى  منـه  تنطلـق  الـذي  الأأول  المصـدرُُ  هـو  الكريـم  نُُ  القـر�آ
سلاميـة، وتُُسـتقى منـه القيـمُُ والمقاصدُُ  العلـوم والمعـارف الإإ
مََّـة في بنـاء وحدتها، وضمان انسـجام  الكليّّـة؛ فهـو ميثـاقُُ الأأ

طار من التوازن والاعتدال. فكرها، وضبط اختلافاتها في �إ

٢. مفهومُُ »مصدرية القرآن الكريم«:
ن الكريـم كونُُـه المرجـعََ الأأعلـى، والميـزانََ  يُُقصـد بمصدريـة القـر�آ
دلـة  الأأ سـائر  علـى  المُُقـدََّمُُ  الأأصـل  نـه  و�أ ليـه،  �إ يُُحتكـمُُ  الـذي 
الأأخـرى، والـذي تُُسـتمدُُّ منـه المعرفةُُ والتشـريعُُ والهدايـةُُ للناس 

جميعًًا.

٣. حجّّيََّةُُ القرآن الكريم الشرعيََّة وقطعيََّةُُ ثبوته:

ن الكريـم تعنـي ثبـوت كونـه حُُجََّـةًً شـرعيََةًً مُُلزِِمـةًً  حُُجّّيََّـة القـر�آ
خبـارٍٍ و�أحـكام، ونصًّّا  للنـاس جميعًًـا فـي كل مـا يتضمََنـه مـن �أ
ولا  عليـه  الاعتـراضُُ  يجـوز  لا  بالتواتـر،  الثبـوت  قطعـيََّ 

مخالفتُُه.

٤. العصمة من التحريف:
الزيـادة  مـن  الكريـم  ن  القـر�آ بحفـظ  وجـل-  -عـزََّ  ـهُُ  ال�ل تكفّّـل 
نََزََلََنََـا  نََحْْـنُُ  نََّـا  }�إِِ والنقصـان، والتبديـل والتحريـف، فقـال تعالـى: 
لََـهُُ لََحََافِِظُُـونََ{، وهـذا الضمـانُُ الربانـيُُّ منـحََ النـصََّ  نََّـا  �إِِ وََ الذََّكْْـرََ 
كلّّ  فـي  ليـه  �إ يُُرجََـعُُ  دائمـةًً، وموثوقيََـةًً مسـتمرََّةًً  نـيََّ حصانـةًً  القر�آ

زمانٍٍ ومكان. ٥. الهيمنة والتصديق:
لََيْْـكََ الْْكِِتََـابََ بِِالْْحََـقِِّ مُُصََدّّقًًـا لََمََـا  ـه تعالـى: }وََأََنزََلََنََـا �إِِ قـال ال�ل
مفهـومُُ  ويـدورُُ  عََلََيْْـهِِ(،  وََمُُهََيْْمِِنًًـا  الْْكِِتََـابِِ  مِِـنََ  يََدََيْْـهِِ  بََيْْـنََ 
ن الكريـم لـكل مـا جاء فـي الكتب  ييـد القـر�آ التصديـق حـول ت�أ
السـابقة مـن حـقّّ وحُُكـم ثابـت لا تختلـف مصالحـه باخـتلاف 
حـوال؛ كقضايـا التوحيـد،  زمنـة والأأمكنـة والأأشـخاص والأأ الأأ

ة، والمعاد، والقيم، والسلوك، والأأخلاق. والنبّوَّ

السـياق  الجامعـة« فـي  ٦. مفهـومُُ »المرجعيـة 
الفكري الإسلامي: 

طـار المعرفـي والمنهجـي  تُُعنـى المرجعيََّـةُُ بمفهومهـا العـام بالإإ
مّّـة فـي ضبـط تصوّّراتهـا و�أحكامهـا، وتوجيه  ليـه الأأ الـذي ترجـعُُ �إ
السـياق  فـي  الجامعـة«  »المرجعيََـةُُ  وتُُعـدُُّ  و�أفكارهـا،  سـلوكها 
سلامـي نقطـة ارتـكاز شـاملة يتلاقـى عندهـا الفكـر  الفكـري الإإ
سلامـي بمختلـف مدارسـه ومذاهبـه؛ فهـي بذلك ليسـت مجرّّد  الإإ
مرجـع نظـري، بـل �أسـاس منهجـيٌٌّ متكامـل يضمـن وحـدةََ الرؤيـة 

وانضباطها.
٧. المناهجُُ الفكرية وارتكازُُها على النصّّ القرآني:

بهـا  تُُقـاسُُ  التـي  الجامعـة  المرجعيََـة  نـي  القر�آ النـصُُّ  يمثـل 
نسـانية  الإإ العلـوم  مختلـف  فـي  الفكريـة  المناهـج  سلامـةُُ 
ثابـتٍٍ  طـارٍٍ  �إ فـي  متحركـة  المناهـجُُ  هـذه  تـي  وت�أ سلاميـة،  والإإ
و  ن الكريـم، بمـا يمنعهـا مـن الانحـراف الفكـري �أ يقدّّمـه القـر�آ

التّّيه المعرفي.

٨. المنهج القرآني في إدارة الخلاف:
ويقـدّّم  راء،  الآآ فـي  والاخـتلاف  بالتنـوّّع  الفكريـة  الحيـاة  تتسـم 
نُُ الكريـم -بوصفـه مرجعيََةًً جامعـة- منهجًًـا متوازنًًا للتعامل  القـر�آ
مـع التعدديّّـة الفكريـة والاجتهاديـة، بمـا يضمـن الحفـاظ علـى 

الوحدة العامََة.

٩. القـرآنُُ الكريـم وضبـط الحـوار والسـجال الفكـري 

وحماية وحدة الأمّّة:
العلمـي،  والسـجال  الحـوار  لمنهجيََّـة  الكريـم  ن  القـر�آ يؤصّّـل 
راء بضوابطََ �أخلاقيََـةٍٍ ومنهجيََّةِِ  ويضمـن انضبـاطََ اخـتلاف الآآ

مّّة من التفرّّق والانقسام، وتُُعزّّز وحدة الجماعة. تقي الأأ

تحدّّيـات  لمواجهـة  القرآنيـة  المرجعيّّـة  اسـتلهامُُ   .١٠
العصر: 

لـى مرجعيّّـةٍٍ موحـدةٍٍ تحفظهـا مـن الانسـياق  مّّـة �إ تـزداد حاجـةُُ الأأ
المرجعيـة  واسـتلهام  الثقافـي،  التفكيـك  و  �أ الغلـو  تيـارات  وراء 
القيـم  لاسـتنباط  الأأصلـي  النـصّّ  لـى  �إ الرجـوع  يعنـي  نيـة  القر�آ
سلامي،  عادة تشـكيل الفكـر الإإ والمبـادئ الكليـة القـادرة علـى �إ

ومواجهة تحدّّيات العصر.

»موسوعةُُ المؤتلفِِ الفكريِّّ الإسلاميِّّ«: 
سلاميًّّـا مـن مختلـف المذاهـب والمـدارس، وقـد تولّّـى مركـزُُ الحمايـة الفكريـة بالمملكـة  شـارك فـي صياغتهـا ٦٠ عالمًًـا شـرعيًّّا ومفكـرًًا �إ

العربيـة السـعودية جمـعََ هـذه الموسـوعة، والتـي تـّمَّ تحكيمُُهـا مـن قِِبـل الأأمانـة العامـة لهيئـة كبـار العلمـاء بالمملكـة العربية السـعودية، 

سلامي. سلامي والمجمع الفقهي الإإ وعدٍٍد من �أصحاب الفضيلة �أعضاء الهيئة، وجمعٍٍ من كبار العلماء من �أعضاء رابطة العالم الإإ

»مصدرية القرآن الكريم والمرجعيّّة الجامعة«
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د. محمد منصور الهدوي - الهند

تمثّّــل المجالــس الإقليميّّــة التــي أنشــأتها رابطــة العالم 
الإسلامــي فــي أنحــاء العالــم مثــل -مجلــس القيــادات 
الإسلاميّّة في الأمريكتين، ومجلس علماء جنوب شــرق 
آســيا )آســيان(، والمجلــس الإسلامــي الأوروبــي- نقلةًً 
المؤسّّســي، ومنهجًًــا  العمــل الإسلامــي  نوعيّّــة فــي 
جديــدًًا فــي إدارة الحــوار والتعــاون بيــن مكوّّنــات الأمّّــة 

الإسلاميّّة في إطارٍٍ حضارّ�يٍّ عالمّ�يٍّ متّّزن.

هــذه المجالــس ليســت مجــرّّد أطــرٍٍ تنظيميّّــة، بــل هــي 

منصّّــات فكريّّــة وروحيّّــة لتوحيــد الكلمــة، وبنــاء الجســور 
بين المســلمين فــي مختلف القارّّات، وتعزيز الشــراكات 
مــع المكوّّنــات الدينيّّة والفكريّّة والإنســانيّّة حول العالم، 
انطلاقًًــا من القِِيم التــي دعت إليها وثيقة مكة المكرّّمة، 
تلــك الوثيقة الجامعة التــي تبنّّاها أكثر من )1200( مفتٍٍ 
وعالــمٍٍ و)4500( مفكّّــرٍٍ من مختلــف المذاهب والمدارس 
والــسلام  للوســطيّّة  ميثاقًًــا  بوصفهــا  الإسلاميّّــة، 

والتعايش.

وتؤكّّــد رابطــة العالم الإسلامــي، في بياناتها الرســميّّة 

المجالس الإسلاميّّة الإقليمية 
منصّّات لتعزيز الوحدة الإسلاميّّة والحضور الحضاري
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وخطابــات أمينها العام، معالي الشــيخ الدكتور محمد بن 
عبد الكريم العيســى، أنّّ هذه المجالــس الإقليميّّة تمثّّل 
ــا لرســالة الإسلام فــي الرحمــة والتعــاون  امتــدادًًا عملّ�يًّ

الإنساني. 

فرابطــة العالــم الإسلامــي »تنطلق في مشــاريعها من 
رســالةٍٍ ربانيّّــةٍٍ خالدة، تســعى من خلالها إلى بناء جســور 
التواصل بين المســلمين وغير المســلمين، وإلى تقديم 
الإسلام بصورتــه المشــرقة التي تحمــل الخير للعالمين، 
وتُُســهم فــي تعزيز الســلم والوئــام الإنســاني” كما جاء 

في أحد بياناتها.

وفــي تصريــحٍٍ لمعالــي الدكتــور العيســى خلال اجتمــاع 
مجلــس القيــادات الإسلاميّّــة فــي واشــنطن، قــال إن 
“المجالس الإقليميّّة ليست للتنظير أو الخطابة، بل هي 
منصّّــات فاعلــة للعمــل الميدانــي، تُُترجم قيــم الإسلام 
إلــى برامــجٍٍ ومبــادراتٍٍ واقعيّّــة. نحــن نؤمــن أنّّ الوحــدة 
الإسلاميّّــة لا تعنــي التطابــق، بــل التكامــل، وأنّّ التنــوّّع 

داخل الأمّّة مصدر قوّّةٍٍ لا ضعف”.

الأمريكتيــن:  فــي  ـّة  الإسلامي� القيــادات  مجلــس 
الانســجام وتعزيــز  الإيجابــي  الاندمــاج 

يُُعــدّّ مجلس القيــادات الإسلاميّّــة في أمريكا الشــماليّّة 
والجنوبيّّــة أحــد أبــرز المبــادرات التــي أطلقتهــا الرابطــة، 
ويعكــس وعيًًــا متقدّّمًًــا بواقــع الجاليــات الإسلاميّّة في 
الغــرب. فالمســلمون فــي الأمريكتيــن يعيشــون ضمــن 
بيئــةٍٍ تعدديّّــة دينيّّــة وثقافيّّــة شــديدة التنــوع، تمنحهــم 
فرصًًــا للتفاعــل الإيجابــي، لكنهــا تفــرض أيضًًــا تحدّّيــاتٍٍ 
تتعلّّــق بالهويّّة والتمثيل وصــورة الإسلام في المجتمع 

والإعلام.

وخلال الاجتماع الأخير للمجلس في العاصمة واشنطن، 
قال الدكتور العيسى في كلمته الافتتاحيّّة:

“لقــد آن الأوان للمســلمين فــي الغــرب أن ينتقلــوا من 
مرحلــة التفاعــل المحــدود إلى مرحلــة المشــاركة الواعية 
فــي بنــاء مجتمعاتهــم. نحن لا نعيش في عزلــة، بل نحن 
جــزء من نســيجٍٍ حضارّ�يٍّ عالمّ�يٍّ مشــترك، ورســالتنا هي 
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أن نُُســهم فــي خدمة الإنســانية من موقعنــا كمواطنين 
صالحين يحملون قيََم الإسلام العليا”.

وأضاف معاليه:

“إنّنّا نرفض الخطاب المنغلق الذي يُُقصي الآخرين، كما 
نرفــض في المقابل ذوبــان الهويّّة. طريقنا هو الاندماج 
الإيجابــي القائم على الثقة بالنفس، والاعتزاز بالثوابت، 

والالتزام بالمواطنة الصالحة”.

وقد أصدرت الرابطة بيانًًا عقب الاجتماع أكّّدت فيه:

“أنّّ مجلس القيادات الإسلاميّّة في الأمريكتين سيكون 
جســرًًا دائمًًا بين الجاليــات الإسلاميّّة ومجتمعاتها، لتعزيز 
قيم الانســجام والتفاهم، ومكافحة كلّّ أشــكال الكراهية 

والتطرّّف، أّ�يًّا كان مصدرها”.

ــوت  ــيان(: ص ــيا )آس ــرق آس ــوب ش ــاء جن ــس علم مجل
ــوع ــب التن ــي قل ــدة ف الوح

فــي الطــرف الآخــر مــن العالــم، أسّّســت رابطــة العالــم 
الإسلامــي مجلــس علمــاء جنــوب شــرق آســيا، برعايــة 
رئيس الوزراء الماليزي الســيد أنــور إبراهيم، وبحضور كبار 
العلماء والمفتين في دول الآسيان. ويُُعدّّ هذا المجلس 
خطــوةًً مهمّّة في توحيد المرجعيّّات الدينيّّة في منطقةٍٍ 
يســكنها أكثر من 300 مليون مســلم، يعيشون في دولٍٍ 

متعدّّدة الأعراق واللغات والثقافات.

وقــد صــرّّح الدكتور العيســى خلال افتتــاح المجلس في 
كوالالمبور:

“إنّّ جنــوب شــرق آســيا تمثّّــل أحــد أهــمّّ النمــاذج فــي 
التنــوّّع الإسلامــي الســلمي، وهي دليل حــيّّ على أنّّ 
الوسطية ليست شعارًًا بل أسلوب حياة. إنّّ رابطة العالم 
الإسلامــي تســعى مــن خلال هــذا المجلس إلــى تعزيز 
وحــدة الصــفّّ الإسلامي على قاعــدة الحكمة والتوازن، 

بعيدًًا عن الصراعات المذهبية أو السياسية”.

كما جاء في البيان الختامي لاجتماع المجلس:

“إنّّ مجلس علماء جنوب شرق آسيا يؤكّّد التزامه بالعمل 
علــى مواجهــة الفكــر المتطــرّّف، وتعزيــز قيــم المواطنــة 
المشــتركة، وترســيخ المبــادئ القرآنيّّــة التــي تدعــو إلــى 

العدل والإحسان، مصداقًًا لقوله تعالى:

حْْسََانِِ﴾ ]النحل: 90[”. ِ ﴿إِّ�نَّ ��اللَّهََ يََأْْمُُرُُ بِِالْْعََدْْلِِ وََا�لْإِ

الهيئــة المســتقلة للقيــادات الدينيــة الإسلاميــة 
ــرب ــع الغ ّـة م ــراكة فكري� ــو ش ــة: نح الأوروبي

فوبيــا  ظاهــرة  تتنامــى  حيــث  الأوروبيّّــة،  القــارّّة  فــي 
الإسلام جــاء تأســيس المجلــس الإسلامــي الأوروبــي 

ليكون منصّّةًً للحوار البنّّاء بين المســلمين والمؤسّّســات 
الأوروبيّّــة، ويعمل علــى تعزيز قيم التفاهم الإنســاني، 
الاجتماعــي  النســيج  فــي  الإسلاميّّــة  المبــادئ  ودمــج 

الأوروبي ضمن إطار المواطنة المتساوية.

وفــي كلمــةٍٍ ألقاهــا الدكتــور العيســى أمــام قــادة الفكر 
والدين في بروكسل، قال:

“أوروبا اليوم أمام اختبارٍٍ تاريخّ�يٍّ في قدرتها على تجاوز 
الصور النمطيّّة. والمســلمون فيهــا مطالبون بأن يكونوا 
ســفراء حقيقييــن لقيــم الإسلام في العــدل والتعايش. 
إنّّ المجلــس الإسلامــي الأوروبــي ليــس مدافعًًــا عــن 
المســلمين فحســب، بل هو مدافع عن القيم الإنســانيّّة 

التي يلتقي عندها الجميع”.

وجــاء فــي البيــان الصــادر عــن الرابطــة عقــب تأســيس 
المجلس:

“إنّّ المجلــس الإسلامــي الأوروبــي ســيعمل علــى مدّّ 
الرســمية  الأوروبيــة  المؤسســات  مــع  التعــاون  جســور 
والمدنيــة، مــن أجــل مكافحــة خطابــات الكراهيــة، وتعزيــز 
القيم المشــتركة التــي تحترم التنوع الثقافــي والديني، 

وترسّّخ مفهوم الانتماء الإنساني الواحد”.

مجلــس علمــاء أفريقيــا… صــوتُُ الحكمــة فــي قلــب 
القــارة الســمراء

فــي قلب القارة الأفريقيــة، حيث تتعانق الأعراق وتتنوع 
الإيمــان  مــن  بــروحٍٍ  المجتمعــات  وتنبــض  الثقافــات، 
والبســاطة، تبــرز الحاجــة إلــى خطــابٍٍ علمــي رصيــن يُُنير 
ينهــض  الســياق،  هــذا  وفــي  الكلمــة.  ويجمــع  الطريــق 
مجلــس علمــاء أفريقيــا التابع لـــ رابطة العالــم الإسلامي 
بــدورٍٍ محــوري، مســتلهماًً خصوصيــة الواقــع الأفريقــي 

وتحدياته المتعددة.

فالقــارة التــي تحمــل إرثــاًً حضاريــاًً عريقــاًً، وتواجــه فــي 
الوقــت ذاتــه تحديــات فكريــة وتنمويــة متســارعة، تحتــاج 
إلى جهودٍٍ علمية جماعية تعزز قيم الوســطية والاعتدال، 
وتُُعيــد توجيــه البوصلة نحــو البناء والاســتقرار. ومن هنا، 
يعمــل المجلــس على توحيــد صفوف العلماء، وتنســيق 
رؤاهــم، ليكــون صوتــاًً جامعــاًً يعبر عن قضايا المســلمين 

في أفريقيا بروحٍٍ من الحكمة والمسؤولية.

ولا يقــف دور المجلــس عند حدود التوجيه والإرشــاد، بل 
يتجاوز ذلك إلى دعم مسارات التعليم الشرعي، وتأهيل 
الدعــاة، وبناء وعــيٍٍ مجتمعي قادر على مواجهة مظاهر 
الغلــو والتطــرف. وفــي هذا الإطار، يقــول محمد بن عبد 
الكريم العيســى: »إن تعزيز الوعي الديني لدى الشباب، 
وفق منهجٍٍ علم�يٍٍّ رصين، يُُعدّّ من أولويات عمل مجلس 
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علماء أفريقيا، بما يرسّّــخ قيــم الاعتدال ويواجه التحديات 
الفكرية المعاصرة«.

كما يسهم المجلس في ترسيخ صورة الإسلام السمحة 
التــي تنســجم مع طبيعــة المجتمعات الأفريقيــة القائمة 
علــى التعايش والتكافل، مؤكداًً أن الخطاب الديني حين 
يتصــل بواقع الناس، يصبــح أكثر تأثيراًً وأعمق حضوراًً. إن 
تجربــة مجلــس علماء أفريقيــا تمثل نموذجاًً واعــداًً للعمل 
والمعاصــرة،  الأصالــة  بيــن  يجمــع  الــذي  المؤسســي 
ويؤكــد أن وحــدة الكلمة وتكامل الجهــود كفيلان بصناعة 
أثــرٍٍ مســتدام، يعــزز حضور القيــم الإسلامية في ســياقٍٍ 

أفريقي متجدد.

مقارنة تحليليّّة بين المجالس الأربعة

لهــذه  والسياســيّّة  الثقافيّّــة  البيئــات  اخــتلاف  رغــم 
المجالــس، فإنّهّــا تتقاطع في أهدافٍٍ اســتراتيجيّّة كبرى، 
أبرزهــا توحيــد الصــوت الإسلامــي فــي مواجهــة  مــن 
التحدّّيات المشتركة عبر شبكاتٍٍ علميّّة وفكريّّة متواصلة، 
وتعزيــز الحــوار الحضــاري والدينــي فــي مواجهــة خطاب 
الصــدام والاســتقطاب، والانتقــال من المركزيّّــة الدينيّّة 
إلــى اللامركزيّّــة المؤسّّســيّّة، بحيــث يصبح لــكلّّ منطقةٍٍ 
صوتها الذي يعبّّر عن واقعها ضمن إطار الوحدة الفكريّّة.

وقد عبّّر الدكتور العيسى عن هذا المفهوم بقوله:

“نحن لا نريد أن نصدر خطابًًا مركزّ�يًّا من مكة فقط، بل نريد 
أن نجعــل مكــة منــارةًً تُُضــيء للعالم، وتُُلهم المســلمين 
فــي كلّّ إقليــمٍٍ أن يتحدّّثــوا بلغتهــم، ويقدّّمــوا رســالتهم 

في سياقهم الثقافي والحضاري الخاص”.

فــإذا كان مجلس الآســيان يركّّز على بنــاء الهويّّة الجامعة 
داخــل التنــوع الثقافــي، فــإنّّ مجلــس الأميركتيــن يعالــج 

التعدديّّــة  التمثيــل الإسلامــي فــي مجتمعــات  قضيّّــة 
تأصيــل  نحــو  الأوروبــي  المجلــس  يتّّجــه  بينمــا  الغربيّّــة، 
الشراكة الحضاريّّة بين الإسلام والغرب. وبذلك، تتكامل 
المجالــس الثلاثــة لتشــكّّل خارطــةًً عالميّّــة متكاملة لرؤية 
ــد ولا يُُفقّ�رِّ، يبني ولا يهدم، ينفتح  الرابطــة: “إسلامٌٌ يوّ�حِّ

دون أن يتنازل”.

فــي قلب القارة الأفريقيــة، حيث تتعانق الأعراق وتتنوع 
الإيمــان  مــن  بــروحٍٍ  المجتمعــات  وتنبــض  الثقافــات، 
والبســاطة، تبــرز الحاجــة إلــى خطــابٍٍ علمــي رصيــن يُُنير 
ينهــض  الســياق،  هــذا  وفــي  الكلمــة.  ويجمــع  الطريــق 
مجلــس علمــاء أفريقيــا التابــع لرابطــة العالــم الإسلامي 
بــدورٍٍ محــوري، مســتلهماًً خصوصيــة الواقــع الأفريقــي 

وتحدياته المتعددة.

من مكة إلى العالم... رسالة السلام والإنسانيّّة

إنّّ هــذه المجالس الإقليميّّة ليســت مؤتمراتٍٍ عابرة، بل 
هــي ركائــز دبلوماســيّّة وفكريّّــة وإنســانيّّة تنبــع من مكة 
المكرّّمــة -مهبــط الوحــي ومركــز الاعتــدال- إلــى العالــم 

أجمع.

وفــي ختــام كلمتــه فــي أحــد اجتماعــات الرابطــة بمكــة 
المكرّّمة، قال الدكتور العيسى:

تقــدّّم  أن  هــي  الإسلامــي  العالــم  رابطــة  رســالة  “إنّّ 
الإسلام للعالم كما أنزله الله: دينًًا للرحمة، وعدالًا للناس 
كافــة، لا فــرق فيــه بين شــرقٍٍ وغربٍٍ أو بين مســلمٍٍ وغير 
مســلم. نحن نحمل رســالة السلام من مكــة إلى العالم، 
وســنظلّّ نعمــل لتكــون كلمتنا ناصعــة كما أرادهــا القرآن 

الكريم”.
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د. محمد تاج العروسي 

مكــة  علــى  وعيناهــا  زبيــدة  »ســقيا  كتــاب  يقــدم 
المكرمــة«؛ مــن تأليــف الدكتــور بــدر الدين يوســف 
جامعــة  الطبيعيــة،  الجغرافيــا  أســتاذ  أحمــد  محمــد 
الخرطــوم وجامعــة أم القرى ســابقًًا، والدكتور فواز 
بن علي الدهاس، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة 
تاريخيــاًً وتحلــيلًاً  المكرمــة، رصــداًً  بمكــة  القــرى  أم 
جغرافياًً لمشروع ســقيا زبيدة، وهو المشروع الذي 
أمــرت بتنفيــذه أم جعفــر زبيدة بنت جعفــر المنصور 
زوجــة الخليفة هارون الرشــيد، المتوفية في بغداد 
رحمها الله عام 216هـ، والتي عُُرفت بثرائها الفكري 
فــي  خاصــة  العظيــم،  الخيــري  ودورهــا  والإداري، 

تمهيــد طريــق الحجاج من الكوفة إلــى مكة، وتوفير 
الميــاه لهــم عبــر بناء الآبــار والبــرك، وهو مــا أُطُلق 
عليــه لاحقًًــا »درب زبيــدة«.  ويعتبــر هــذا المشــروع 
الذي أمرت بتنفيذه مشروعا ضخما وإنجازًًا هندسّ�يًّا 
إسلامّ�يًّا، أُنُشــئ في القــرن الثاني الهجري بهدف 
توفيــر المــاء للحجــاج وســكان مكــة عبر شــبكة مائية 
معقــدة تمتــد لعشــرات الكيلومترات، وظلــت آثاره 
قائمــة لأكثــر مــن 1200 عــام مخلــدا اســمها فــي 
التاريخ. ويســتعرض الكتاب أيضاًً مراحل المشــروع، 
وأثــره الكبيــر علــى حياة ســكان مكة والحجــاج، ويبرز 
الجهــد الكبير الــذي بذلته زبيدة في إنشــائه. ويوثق 
الإحداثيــات  باســتخدام  المكانيــة  المعالــم  الكتــاب 
الجغرافيــة، والصور الفوتوغرافية، وتوظيف خرائط 
وقصاصــات مــن مصــادر تراثيــة وروايــات الرحالــة، 

»سقيا زبيدة
وعيناها على مكة المكرمة«

قراءة في كتاب
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المرتبطــة  الأثريــة  المواقــع  بعــض  جانــب توضيــح  إلــى 
بالمشــروع والتــي تقــع غالبيتهــا فــي الجهتين الشــمالية 
والشــرقية مــن محيــط مكــة بمســافات أبعدهــا نحــو 40 
ر  كيلومتــراًً، إضافــة إلى توثيق الأحــداث المهمة مثل تف�جُُّ
عين حنين بعد انقطاع لمدة طويلة، وتسليط الضوء على 
جهــود المملكة العربية الســعودية لخدمة هذا المشــروع، 
بــدءًًا مــن عهــد الملــك عبــد العزيز، رحمــه الله، الذي أنشــأ 
هيئــة مســتقلة لإدارة المشــروع، ومــرورًًا بأبنائه الملوك 
خــادم  عهــد  إلــى  ووصــوالًا  جميعــا،  الله  رحمهــم  البــررة 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل 
ســعود، وســمو ولــي عهده الأميــن حفظهمــا الله، حيث 
حظيــت مكــة المكرمة بعنايــة فائقة من الجميــع، كل في 
عهــده في جميع المجالات، وفــي مقدمتها توفير المياه 

العذبة لضيوف بيت الله الحرام.

المقدمة

تضمنت مقدمة الكتاب أهمية الاهتمام بالآثار التاريخية، 
وضــرورة الحفــاظ عليها، وإلقــاء الضوء على جهــود زبيدة 
أم جعفر في ســقيا حجاج بيت الله الحرام، وعرضها على 
الأجيال كأحد أعظم وأهم الأعمال في تاريخ المســلمين، 
مــن حيــث عبقريــة الفكــرة والنفــع والســخاء، ممــا أســهم 
في أن يظل المشــروع شــامخا يقدم السقيا لسكان بيت 
الله وحجاجــه، إلــى جانــب إضافــة الثروة العلميــة بطريقة 
متقنة وتقديمها للقارئ العادي، والمتخصص، والسائح، 

والزائر، والمتنزه.

موارد المياه والسقيا بمكة

ســابقة  دراســات  الكتــاب  مــن  الأول  الفصــل  تضمــن   
خصصــت لميــاه الأوديــة والروافد التي تمد عيون ســقيا 
مكــة، وهما واديا العرنة ونعمان، ولكل منهما روافد عليا 
وثيقــة الارتبــاط بالســقيا والإمداد له، وبيــان آبار متعددة 

حفــرت عبــر التاريــخ وبقيــت دهــورا صالحة للشــرب، فذكر 
منها حوالي 38 بئرا مع ذكر مواقعها حول الحرم، وأسماء 
مــن حفرهــا داخــل مكــة وفــي محيطهــا وباديتهــا وفــي 
الأوديــة، إضافــة إلــى بيــان جهــود ولاة أمور المســلمين 
عبر العصور في ســقيا الحجاج، وكذلك جهود الموســرين 
مــن الرجال والنســاء الذين أســهموا في برنامج الســقيا، 

وحُُفرت آبار بأسمائهم.

البداية بعين حنين

مشــروع زبيدة الأول لســقيا مكة »عين حنيــن«، ولها عدة 
أســماء منهــا عيــن مكــة، وعيــن زبيــدة، وعيــن المشــاش، 
وعين بازان، ونهر زبيدة، وعين الشرائع، غيرََ أ�نََّ اسمََ »عين 
حنيــن« هــو الأفضــل دلالــةًً ورســوخاًً، وقــد أمــرت زبيــدة 
بإنشــائها عندمــا شــاهدت فــي حجهــا معاناة ســكان مكة 
والحجــاج فــي الحصول على ماء الشــرب، وحرصت على 
أن يكــون المــاء بالوفرة التي ترفع العنــاء عنهم. والتُُمس 
دعــم القنــاة مــن عيــون عديــدة مــن الأوديــة التــي ترفــد 
وادي الشرائع وغيرها من منحدرات الجبال التي يُُظن بها 
إمــداد طيب للوارد المائي، بحيــث تنقل المياه من أعلي 
وادي الصــدر وتغــذى مــن مناطــق متعــددة فــي منطقة 
وادي الشــرائع لتمــر تحــت وادي إبراهيــم وحتى المســجد 
ل  الحرام، ولكن بســبب شــح الأمطار وقلة ماء العين تحََ�وََّ
المشــروع لمنطقة وادي »نعمــان وعرفة« التي تحكمهما 
الطبيعة الجغرافية للمناطق التي تمران بهما والأساليب 
الهندســية المرتبطــة بإجــراء الميــاه فيهما حســب الانحدار 

الطبيعي للأرض. 

منطقة حنين مورد طبيعي وبيئي

المحتملــة  التنميــة  مقومــات  الثالــث  الفصــل  تضمــن   
لمنطقة حنين، واســتغلال المــوارد الطبيعية في التنمية 
الاقتصادية وفي السياحة بوجه خاص. وفيه أيضا حديث 
عــن جفاف العين لعشــرات الســنين، وعودتهــا مرة أخرى 
للنبــع عــام 1440هـــ الموافــق 2018م، في ثلاثــة مواقع 
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بشرائع النخل شرقي مكة المكرمة على بعد 35 كيلومتراًً، 
مع الإشــارة إلى حدثين مرتبطين بعودة عطاء عين حنين 
بالمــاء، الأول: نبــع العيــن من أصلها طبيعــي من صدوع 
الصخــور، والثانــي: تدفــق المــاء مــن كســور وتصدعــات 
القنــاة المبنيــة بيــن المنبع وقريــة الشــرائع، وتأثيره على 
البيئة في ظهور نباتات وأعشــاب وحشــائش في بعض 
الأماكــن التي اســتقر فيها الماء برِِكََاًً علــى جانب الوادي، 

والآثار المتبقية من عرفات إلى الحرم.

عين زبيدة »عرفة- نعمان«

للعيــن،  الراهــن  الوضــع  الرابــع وصــف  الفصــل   وفــي 
والحديــث عــن الجوانــب التاريخيــة التــي تتعلــق بالعمــق 
أجراهــا  التــي  العيــون  أن  إلــى  الإشــارة  مــع  التاريخــي، 
معاوية رضي الله عنه قد انقطعت، وأن الخليفة هارون 
الرشــيد أمر بإحياء بعضها، ولكنها انقطعت أيضا بعد مدة 
مــن الزمــن، وعندما علمت زبيدة بذلك أمــرت بعمل بركة 
بمكــة أُجُرِِيََــت لها عين من الحرم، ســنة 194هـ فجرت بماء 
قليــل لم يُُغْْنِِ شــيئا، فأمرت بجلــب الماء من العيون في 
، ودفعــت الأمــوال الضخمة، فمن هنا جــاءت فكرة  الحِِــ�لِِّ
»عيــن حنيــن«، وبــدأ المهندســون باختبــار عينهــا الأولــى 
فوجدوها غير صالحة فتركوها، وأنشــؤوا عينا جديدة هي 
»عيــن زبيــدة«، التــي غلــب عليهــا اســم عين حنيــن. ولكن 
بمــرور الزمــن قلــت الميــاه فــي وادي الشــرائع وضــاق 
الناس وبلغ الخبر زبيدة فأمرت بالبحث عن مصدر آخر أوفر 
بالمــاء، فتوصل خبراؤها إلى وادي نعمان واســتقر الأمر 

عليه بأنه الأفضل وبدأ العمل فيه.

واســتمر اســم عيــن زبيدة يــدل على عين حنيــن حتى بعد 
تحــول مشــروع زبيــدة لــوادي نََعمــان التي ظهرت باســم 
»عين عرفة«، حيث كان أضخم وأفضل عطائها يََوْْمََ عرفة 
لآلاف الحجــاج. ويســميها البعــض عيــن نعمــان، وعندمــا 
وصلــت عيــن عرفة إلــى بئر ميمون وأجريــت مياهها في 
قنــاة حنين إلى المســجد الحرام تفردت عين عرفة باســم 
»عيــن زبيــدة« إلــى اليــوم، لأن بقايــا آثارهــا هــي الأظهر 
للنــاس فــي مكة فــي حي العزيزيــة وفــي مزدلفة جوار 

المشعر الحرام، وتُُرِِكََ اسمُُ عين عرفة وعين نعمان.

أما بالنســبة لمسار عين زبيدة من منابع نعمان إلى مكة: 
فتتجمــع الميــاه في وادي نعمان عبر روافــده العليا التي 
تغذيــه عــن طريــق نظام شــبكة التصريــف الطبيعية حتى 
تصلــه وهــو فــي المرتبــة الأولــى، وفيه تتســرب بعض 
الميــاه لتضاف لمخزونه ضمن المياه الجوفية، وينصرف 
أكثره في جريان سطحي يتمثل في السيول إلى مناطق 
أخــرى، وفي حالة وادي نعمــان كما مر من قبل فهو فرع 
رئيســي في وادي عُُرََنة، فلا يلبــث بعد أن تغادره خرزات 
العين إلى عرفة أن يتقدم ليرتطم بســد جامعة أم القرى 

الــذي أقيم فــي وجهه ليقي الجامعة التي شــيدت فيما 
بعــد، ويلتــف حــول ســوريها الشــرقي والجنوبــي ليدفــع 

بمياهه في وادي عرنة ويتخلى عن اسمه.
وتنــاول بعــد ذلــك مســارها مــن عرفة إلــى الحــرم؛ حيث 
غــادرت قنــاة عين زبيــدة جبل الرحمة منعطفــة نحو الغرب 
فــي اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنحو خمس خرزات حتى 
نهاية مزدلفة، وما أن تعبر وادي محسر حتى تدخل منى 
في طرفها الجنوبي الشــرقي. ثم تســتمر في مســارها 
وانحدارهــا حتــى تنتهــي إلــى ســطح الأرض ثــم تختفي 
تحت الســطح عند اللوحة المشــيرة إلى تصعيد الحافلات 
إلــى طريــق الجمــرات الخارجــي علــى جبــل الصابــح حتى 
تنفــذ من تحــت كوبري محبس الجــن الصاعد فتصب في 
بئر كبير للسقيا تحت كوبري محبس الجن المار فوق شارع 
العزيــزة والموصــل للطريــق الداخــل عبــر الأنفــاق للحــرم 

بطريق أجياد. 

إضاءات إضافية 

وفيه موضوعات مختلفة، منها: المشــكلات التي تتعلق 
وعيــن  الشــرائع،  بــوادي  حنيــن  بعيــن  الســقيا  بمشــروع 
زبيــدة بــوادي نعمان، ومســألة تحديــد المأزمين وضبطه، 
والمبالــغ التــي صرفــت علــى إنشــاء العينيــن والتعديات 
علــى أراضــي زبيدة بــوادي نعمان ومقارنتهــا بالتعديات. 
ويذكــر هــذا الفصل مــا قامت بــه الإدارة المشــرفة على 
المشــروع، ومــن ذلك ترميــم بعض الخــرزات التي كادت 
أن تنهــار، وإعــادة بناء بعض الخرزات ذات الأعماق الكبيرة 
بالأســمنت وجعلــت لهــا سلالم مــن حديد للنــزول بأمان 
وتغطيتها بشبك ومواسير تؤمن من أن يهوي بها إنسان 
أو حيــوان، بالإضافة الى تقوية بعض الخرزات بالتلييس 
بالصــاج وتزويدهــا  الخــرزات  بالإســمنت وتغطيــة جميــع 
بالأقفال، وإزاحة ركام السيول من رمال وحجارة وحصى 

الذي دفن أو كاد يدفن الخرزات.

هندسة منشآت قناتي حنين وزبيدة

وابتــكار  الإنشــاء،  فنــون هندســة  ببيــان  يتعلــق   وفيمــا 
مســميات المنشآت وأساليبها، فقد ظهرت من تصنيف 
المنشــآت ودراســتها فنــون متنوعــة، كمــا ظهــرت فيهــا 
بصمــات دول وممالــك عبــر القــرون بخاصــة التــي تــم 
التدخل فيها بالصيانة، ووثقت كل تلك الفنون وســجلت 

المميزات.
فمــن حيــث التشــييد الهندســي، فقــد صمــم بناء جســم 
وبنيــت  والجــص،  الصلبــة  البازلــت  صخــور  مــن  القنــاة 
كالجداول متسمة بالضيق كالمواسير بفارق أن المواسير 
أســطوانية، وكل ذلــك بهــدف التمتيــن، وروعي فيها كل 
ما من شــأنه الحفاظ عليها من اجتياحات الطبيعة وتغول 
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البشر واعتداء الحيوان.
الطبيعيــة  المخاطــر  التشــييد  هندســة  عــن  تغــب  ولــم 
والبشــرية والحيوانيــة التي قد تذهب بــكل الجهود. وكان 
أول ما قام به المهندسون أن ضبطوا ميل القناة تدريجيا 
متوازنــا بحيــث لا يكــون حادا ولا تدريجيا أشــبه بالتســطح؛ 
الســيطرة  ضعــف  إلــى  يــؤدي  الأولــى  الحالــة  فــي  إذ 
علــى المــاء وفقدانها فــي مواطن الحاجة ويكون شــأنها 
شــأن الســيل، علاوة على أنه ســيحوج إلى التعميق نحو 
النهايــات أضعاف ما وصل إليه المنســوب، وفي الحالة 
الثانيــة، وهــي إجــراء المــاء بمــا يقــرب التســطح، فإلــى 
جانــب بطء اســتيفاء طلــب المــاء، ربما تعرض الانســياب 
للتوقف لأدنى ســبب من الأسباب. وروعي في سبيل 
حماية القناة، وحماية المياه بطبيعة الحال أن تشــيد في 
الجوانــب الأهــدأ مــن الأودية بعيــدا عن عنفوان الســيل، 
إلا اضطرارًًا، وكان آمن شــيء فــي هذه الحالة أن يعمق 
للقنــاة تحت الســطح بالقدر الــذي تراعى فيه كل الجوانب 
الفنيــة الأخــرى. وتظهــر كل تلــك الاعتبارات بشــكل جلي 
في مساري قناتي حنين وزبيدة بواديي الصدر الشرائع، 
ونعمــان مــن المنشــأ وحتى الخــروج. وتجــري القناة تحت 
السطح في بعض المناطق السهلية مثل بعض أطراف 

عرفة وبطن مزدلفة.

إعمار مشاريع سقيا زبيدة ورعايتها 

وفيه الحديث عن رعاية ســقيا زبيدة في العهد العثماني 
والســعودي، وتســليط الضــوء على تطوير منشــآت عين 

زبيدة في العهد السعودي؛ حيث أولى
الملــك عبــد العزيــز، رحمــه الله، عنايــة خاصــة بالمشــاعر 
الإصلاحــات  إجــراء  حــد  عنــد  يقــف  ولــم  المقدســة، 
والترميمــات والتجديــدات الســنوية علــى العيــون التــي 
كانت موجودة قديماًً مثل عين زبيدة وعين حنين وغيرها، 
بــل قــام بإنشــاء عيــون أخــرى، مثــل: عيــن العزيزيــة علــى 
ســبيل المثــال، فضالًا عن إنشــائه منظومــة متكاملة من 
المرافــق المائية مــن صهاريج وبازانــات وخزانات وغيرها، 
عملــت جميعها على توفير الطلــب المتزايد للمياه العذبة 
لســكان العاصمة المقدســة، كما أمر بإنشــاء إدارة خاصة 
للعين ســمُُيّّت إدارة عين زبيدة تشــرف عليها وعلى الآبار 
الخاصة بها. ومنح الأراضي الواقعة على جانبي الطريق 
الأســفلت لهــا للإفــادة منها كدخــل ثابت للإنفــاق عليها، 
وأمر بتســجيل أراضي ريع كدي باســم عيــن زبيدة والعين 

العزيزية بمكة المكرمة.
واســتمرت العيــن إلى عهــد قريب إلى أن تــم التعويض 
عنهــا بميــاه البحــار الناتجــة عن محطــات التحليــة الضخمة، 
وذلــك بســبب شــح الميــاه فيهــا واندثــار أغلــب قنواتهــا 

بسبب التطورّّ العمراني في مكة المكرمة.

واســتمراراًً علــى خطــى والدهم المؤســسّّ ونهجه؛ فقد 
حــرص ملــوك المملكــة العربيــة الســعودية علــى دعــم 
مشــاريع الميــاه فــي المشــاعر المقدســة، وكان مــن أبرز 
تلــك المشــاريع: أمــر الملك ســعود بــن عبد العزيــز، رحمه 
الله تعالــى، بجلب مياه عين كبيرة من أشــهر عيون وادي 
الليمــون الواقــع علــى بعُُــد 70 كلم شــرق مكــة المكرمة، 
وذلــك بمــد أنابيــب مــن منبــع العيــن إلــى خزانــات المياه 
المقدســة،  والمشــاعر  المكرمــة  بمكــة  الواقعــة  العامــة 
وإنشــاء الملــك فيصــل بن عبــد العزيــز، رحمــه الله، غرفة 
للمولــدات لمشــروع تمديدات المواســير الخاصة بالمياه، 
إضافة إلى مناهل مياه بعرفات وترميم غرفة المواسير 
بمبنــى التوزيع، وإتمــام الملك خالد، رحمه الله، التخطيط 
لتنفيذ شبكة للمياه في منى تتضمّّن إنشاء ستة خزانات 
معدنيــة بســعة إجمالية قدرها عشــرون ألــف متر مكعب، 
بلغــت تكلفــة الإنجــاز 55 مليــون ريــال ســعودي، وفــي 
عهــد الملــك فهد، رحمه الله، توسّّــعت خزانات المياه من 
حيــث العــدد والســعة؛ فقــد بنــت الدولة خزانــات عملاقة 
لتوفير المياه بجميع المشــاعر المقدســة، وأشــهرها خزان 
المعيصــم المعروف ب ـ»خــزان المليون متر مكعب«، وهو 
الأكبــر في تأمين الميــاه والمحافظة علــى ديمومتها ثم 

بنت الدولة خزانات أخرى تراوحت سعتها

بيــن 60 ألــف م3 إلــى 90 ألــف م3 في كل مــن الجعرانة 
والمعيصــم، وخزانــات بســعة 50 ألــف م3 و20 ألــف م3 
و10 آلاف م3 موزعة على مشــعر عرفات، وخزان بســعة 
40 ألف م3 في مزدلفة، وأكثر من ثلاثة عشــر خزاناًً في 
مشــعر منى، وقد بلغت تكلفة إنشــاء هذه الخزانات وما 
يرافقها من شبكة التمديدات المتصلة بها أكثر من نصف 

مليار ريال.

وفــي عهــد خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبــد العزيز آل ســعود، وولــي عهده الأميــن الأمير محمد 
ضخمــة  جهــودا  الدولــة  بذلــت  ســعود،  آل  ســلمان  بــن 
لتوفيــر الميــاه لســكان مكــة والحجــاج، تتمثــل فــي رفــع 
الطاقــة الإنتاجية والتشــغيلية لمنظومــات المياه، وزيادة 
كفــاءة شــبكات النقــل والتوزيــع، ورفــع مســتويات الخزن 
التشــغيلي في مكة المكرمة والمشــاعر المقدسة، إلى 
جانب إجراء فحوصات مخبرية مكثفة لضمان جودة المياه 
وسلامتها، واســتخدام تقنيات مبتكــرة في إدارة الموارد 
المائيــة، كل ذلــك ينــدرج ضمــن برنامــج »خدمــة ضيــوف 

الرحمن« وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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د. أحمد عبد القيوم عبد رب النبي

خلََــق اُللهُ تعالى الإنســانََ وهيّّــأه لحمْْل الأمانــة، فجاء إلى 
هذه الحياة ليََعبُُدََ ر�بََّه وحده، ويقومََ بأداء رســالته في إعمار 
الأرض وصََوْْنهــا، والحفــاظ على ثََرواتها واســتثمار خََيراتها، 
تحقيقًًــا للوعد الإلهي بالاســتخلاف والتمكين؛ الذي يقوده 
إلى الاستمرار في أداء عمله وإنجاز مهمّّته، والسعي في 
إفــادة وطََنه وأُمُّّتــه، كما قال تعالى: ﴿ثــمّّ جعََلناكُُم خلائفََ 
فــي الأرض مِِــن بََعدهــم لنََنْْظُُــر كيــف تََعْْمََلــون﴾، وقــال 

.﴾ تعالى: ﴿لِِيََبْْلُُوََكُُمْْ أَ�يُُّكُُمْْ أََحْْسََنُُ عََمََالًا

وإنّّ مــن مقتضيــات هــذا الاســتخلاف الإلهــيّّ مشــروعية 
الصالحــةِِ  الذرّّيــة  لابتغــاء  القويــم  المســلََك  وهــو  الــزواج؛ 
التــي تََعمُُــر العالََــم، وتََنهــض بالحياة الإنســانية، وتََكتســب 
الخبــرات الفكرية والمعرفيــة، وتََحمِِل أعباءََ الخلافة جيلًاً بعد 
، والمعالمُُ الحضارية  جيــل؛ ليظلّّ العطاء الإنســاني متّّــصالًا
مزدهــرة، والمجتمعــاتُُ البشــرية متطــوّّرةًً ومتطلّّعــة إلــى 
مستقبل أفضل؛ في ظِِ�لِِّ قيمٍٍ دينيّّة ثابتة ومبادئ أخلاقيةٍٍ 

راسخة.

ويظــلّّ تكويــنُُ الأســرة الناجحــة، وبنــاء البيــت الســعيد، من 
أعظــم المقاصد وأســمى الغايات التي ينشُُــدها الإنســان 
من حياته الزوجية، ذلك؛ أنّّ الأســرة هي الحاضنة الُأُولى، 
الحُُــبّّ  مصــدر  فهــي  والأولاد؛  للزوجيــن  الآمِِــن  والــملاذ 
المــودّّة  لاكتســاب  الأقــوم  والســبيل  والأمــان،  والدعــم 
والرحمــة والحنــان، كمــا قــال تعالــى: ﴿ومِِــن آياتِِــه أن خلََــقََ 
لكــم مــن أنفســكم أزواجاًً لتســكُُنوا إليها وجعــلََ بينكم مودّّةًً 

ورحْْمة﴾، وقال: ﴿والله جعل لكم من بيوتكم سََكناًً﴾.

كََن والُأُنس   ففي رحاب الأسرة السعيدة يجد الإنسانُُ ال�سََّ
والطمأنينــة، وبيــن جََنبََاتهــا يََشــعُُر بالراحة والهنــاء والبهجة، 
وفــي أجوائهــا يزيــل عــن نفســه العنــاء والتعــب والإرهاق، 
وبقــدر تعلّّــق الإنســان بأُُســرته وارتباطه بأهل بيته تََتشــكّّل 
شــخصيتُُه وتبــرُُز هُُويّّتــه، ليرســم لمســتقبله طريــق النجــاح 

والفلاح.

وهكذا؛ تبقى الُأُسْْــرة الصالحة المســتقيمة أســاس الحياة 
الاجتماعيــة ومركــز اســتقرارها، ومنطلــق بنــاءِِ المجتمعــات 
الإنســانية وصمّّــام أمانِِها، ووعــاء الهُُويــة الوطنية ومصدر 
بِِنــة الُأُولــى فــي تشْْــييد كيــان الأمّّــة،  تعزيزهــا، فهــي ال�لََّ

والنواة المُُثلى التي تنمو حولها حضارتُُها، وهي المََحضََن 
الترابــط   – وإناثًًــا  ذكــورًًا   – أفرادهــا  تََمنــح  التــي  الدافــئ 
والعطــف  بالتقديــر  وتُُشــعِِرهم  والانســجام،  والتلاقــي 
والاحتــرام، وتُُزوّّدهــم بحاجاتهم  النفســية والاجتماعية من 
الرعايــة والاهتمــام، وعلى قدر صلاح الأســرة وتماسُُــكها، 
يتحــدّّد  إدارتهــا؛  بنائهــا، وسلامــة قيادتهــا، وحُُســن  وقــوة 
مصير المجتمعات، وتزول العََقبات، وتضمحلّّ المُُشــكِِلات، 

وتتحقق المقاصد والغايات.

فــي أحضــان الأســرة الهادئــة، والعائلــة المتماســكة، تََنمو 
بــاع  ال�طِِّ وتََليــن  الفاضلــة،  الطيبــة، وتزكــو الأخلاق  الــخلال 
المبــادئ  وتُُغــرََس  الشــريفة،  التقاليــد  وتترسّّــخ  القاســية، 
والمحيــط  الفطــري  الوســط  هــذا  وفــي  النبيلــة.  والقيــم 
الطبيعــي تتكــوّّن المهــارات الأساســية، ويََتحقّّــق التــوازن 
والاعتــدال في الحياة الشــخصية والمهََنية، وتُُصاغ نفوس 
الرجال الذين يُُؤتمنون على أعظم الأمانات، وتترعْْرع النساء 

تي يقُُمْْن على أعرق البيوتات وأثبتِِها. الالّا

إنّّ الأســرة ليســت مجرّّد علاقــة اجتماعية تُُنشــئ صلةًً بين 
أفراد، بل هي مقصدٌٌ شــرع�يٌٌّ أصيل، واتباعٌٌ لسُُــنّّة الأنبياء 
والمرســلين، وََفْْق نسََــقٍٍ مُُحكََم، وضمن منظومة متكاملة 
للحيــاة، وشــراكة حقيقيّّــة فــي المســؤولية والالتزامــات؛ 
تََبني أساساًً متيناًً للاستقرار العاطفي والانتماء الوجداني 
ت الأســرة بذلك أن تكون  والســلوك المســتقيم؛ فاســتح�قََّ
مصــدراًً ومرتكــزاًً للدعــم والتفاهــم وتحســين جــودة الحيــاة 
وتعزيز الثقة بالنفس، كما أنها تُُسهم بشكل كبير في تحقيق 

التوازن الشخصي والحفاظ على التماسُُك المجتمعي.

 الأســرة ظاهــرةٌٌ إنســانية عامّّــة، ومحضََــنٌٌ تربــوي شــامل، 
يقع على عاتقها بناء الشــخصية الرشــيدة، وصياغة العقلية 
الوازنة الحكيمة، ورسْْــم ملامح المستقبل الواعد، باعتبارها 
القاعدة الصلبة، والأرضية الخصبة لتربية الأجيال؛ وترســيخ 

القيم والآداب في نفوس الأطفال.

وهي الخليّّة الاجتماعية الُأُولى التي يََنْْشــأ فيها الإنســان، 
ويتكوّّن فيها فكرُُه، وينمو عقلُُه، ويكتســب مهاراتُُه، وتزداد 
ــف فيهــا قدراتُُه الشــخصية، وتُُصــاغ منها  خبراتــه، كمــا تُُو�ظََّ
د على ضوئها اتجاهاتُُه الاجتماعية،  ميولُُه الســلوكية، وتُُح�دََّ
ة بأََسْْــرها، وســاد العيشُُ  فإذا صلحت الُأُســرة صلُُحََت الُأُ�مََّ

الطيب، وعمّّت السعادة والطمأنينة بين الناس.

الُأُسْْــرة المتماسكة
وبنـاء الإنســان الصالح
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ولمّّا كانت الأســرة بهذه المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة 
فقد أَوَلاها الإسلام رعاية فائقة، تََنسجِِم مع أهمّّيتها في 
بِِنية المجتمع، وأثرها العميق في حاضر الأمّّة ومستقبلها، 
فوضََــع لهــا أصــولًاً ثابتة، وحــدّّدََ لها مقاصد ســامية، تََحفظ 

تماسُُكها، وتََضمن استمرارها. 

دََ لها من  إن الإسلام أحاط الأســرة بتوجيهاته التربوية، وح�دََّ
قواعده التشريعية ما يََكفل قيامها ويسدّّد مسارها ويََدْْعم 
بناءهــا، ووفّّــر لهــا الحمايــة مــن عوامــل التفــكك والفســاد، 
الأجيــال  إعــداد  فــي  الســامية  رســالتها  أداء  مــن  لتتمكّّــن 
وصناعــة الرجال التي تحتاجها الشــعوب والأوطان لتواصلََ 

مسيرتها التنموية والحضارية.

نــا محمّّــد  ويكفينــا فــي هــذا المقــام أن نســتحضر هََــدي نب�يِِّ
صلّّى الله ع ليه وسلم حين قال: »خيرُُكم خيرُُكم لأهلِِه، وأنا 
خيرُُكــم لأهلــي«، وقوله صلى الله عليه وســلم: »كُُ�لُُّكم رََاع 

ومََسْْؤُُول عن رََعِِ�يََّته..«.

وفــي هذا الباب نجد العديد من النصوص والآثار والوقائع 
ة المسلمة،  النبوية، وهي إنما جاءت حفاظًًا على كيان الأ�مََّ

وضمانًًا لقوتها، وتحقيقًًا لوحْْدتها وتماسكها.

ونظــراًً لهذه الأهمية الكبرى للأســرة ودورها المحوري في 
اســتقرار المنظومــة المجتمعيــة، وترســيخ الهُُويــة الوطنية، 
فقــد أولََتهــا رابطــة العالــم الإسلامــي أشــدّّ العنايــة وبالــغ 
الاهتمــام، حيــث أكّّــدت فــي كثيــر مــن مبادراتهــا الفكريــة 
والثقافيــة وعــددٍٍ مــن برامجهــا التعليميــة والتوعويــة علــى 
لتــؤدّّي  وتماسُُــكها؛  اســتقرارها  وضــرورة  الأســرة  أهمّّيــة 

دورها المحوري في التربية والتعليم وصناعة الأجيال.

وجــاء تتويــج هــذا الاهتمــام والعنايــة حيــن قدّّمََــت الرابطــة 
إلــى العالََــم واحــدةًً من أهــمّّ وثائق العصر الحديــث »وثيقة 
الوثيقــة  تلــك  الإسلاميــة«؛  المذاهــب  بيــن  الجســور  بنــاء 
التاريخيــة التــي صاغهــا كبــارُُ علمــاء الأمّّــة ومفتوهــا مــن 

وأصدََروهــا  الإسلاميــة،  والمــدارس  المذاهــب  مختلــف 
مــن جــوار الكعبــة المشــرّّفة بمهبــط الوحي ومهــوى أفئدة 
المســلمين؛ في مؤتمرٍٍ تاريخــيّّ؛ يعبّّر عن موقف إجماعيّّ 
راســخ لعلمــاء الأمّّــة؛ إزاء عــدد مــن القضايــا والموضوعات 
الحيويــة التــي تمــسّّ واقــع المســلمين وشــؤونهم العامّّة 
والخاصّّــة، ومن ذلك موضوع )الأســرة(، حيث جاء في أحد 
بنــود هــذه الوثيقة، مــا نصّّه: »الأســرة هي نــواة المجتمع، 
وأهــم محاضن التربيــة والتهذيب، تََحمي النشء من مزالق 
ــسُُ لغََــرْْس قيــم الإسلام، ومن ذلــك تعزيزُُ  ــبُُل، وتؤ�سِِّ ال�سُُّ
الُأُخوّّة بين التنوع الإسلامي، والإرشــادُُ إلى قي م تفاهمه 

وتآلفه وتعاونه«.

التــي  المســتنيرة  والمعانــي  الجامعــة  المضاميــن  هــذه 
أشــارت إليهــا الوثيقــة التاريخيــة حــول الُأُســرة، تََفتــح آفاقــاًً 
واعــدة وتُُتيــح فُُرصــاًً مناســبة أمــام المؤسّّســات العلميــة 
والمراكــز الفكريــة حــول العالََــم لتبــذُُل المزيــد مــن جهودهــا 
النوعيــة وتســخّّر طاقاتها البشــرية والمادية؛ في التنســيق 
والتكاتف وبناء الشــراكات المثمرة، لدعم الأســرة وحمايتها 
وتماسكها؛ لكي تمارس دورها الحقيقي في بناء الإنسان 
الصالــح الــذي يســعى في بنــاء وطنه واتحــاد أمّّتــه، وكلّّما 
كانــت الأســرة ناجحــة ومترابطة، يســودها المحبــة والوئام، 
ويعلوهــا الانســجام والاحترام، انعكس ذلك على اســتقرار 

المجتمعات وازدهارها.

متوازنــة،  علميــةٍٍ  قــراءاتٍٍ  تقديــم  إلــى  ماســة  الحاجــة  إن 
فــي  ومهمّّاتهــا  الأســرة  حــول  رصينــة  بحثيــةٍٍ  ودراســاتٍٍ 
ســياقها المعاصر، بمــا يََحمله من تجلّّيــات وتحدّّيات؛ وذلك 
بما يحفظ للُأُســرة تماسُُكََها واستقرارََها، ويضمََن سلامََتها 
واســتدامََتها، ويعزّّز من قدراتها على التكيّّف مع التحوّّلات 
الرقميــة والمســتجدّّات التقنيّّــة، ويُُســهم فــي تمكينها من 
استيعاب التطوّّرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
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الشيخ عيسى غارسيا 
»كانــت ترجمة معاني القــرآن الكريــم إلى اللغة 

الإسبانية من أصعب المهام في حياتي« 

حوار: توفيق محمد نصر الله 

يعــدّّ الشــيخ عيســى غارســيا مــن الشــخصيات الرائــدة فــي 
مجــال الدعــوة الإسلاميــة فــي أمريــكا اللاتينيــة وخاصــة 
آيــرس،  بيونــس  فــي  ولــد  وكولومبيــا.  الأرجنتيــن  فــي 
الصغــر  مــن  العربيــة  اللغــة  تعلــم  1989م.  عــام  وأســلم 
ودرس وتخــرج مــن كليــة الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم 

القــرى بمكــة المكرمــة عــام 2004م.

للغــة  الكريــم  القــرآن  معانــي  ترجمــة  إنجازاتــه  أبــرز  مــن 
الإســبانية والتــي أصبحــت مرجعــا للتعليــم والدعوة والبحث 
والتعريــف بــالإسلام فــي أمريــكا اللاتينيــة وإســبانيا. لــه 
نشــاط تعليمــي ملمــوس للمســلمين الجــدد، والمشــاركة 
الفعالــة فــي نشــر الإسلام عبــر الدعــوة المباشــرة وعبــر 
وســائل الإعلام والمراكــز الإسلاميــة. تــرك بصمــة كبيــرة 
مشــروعاته  خلال  مــن  الجنوبيــة  أمريــكا  مجتمعــات  فــي 
الدعويــة والتعليميــة التــي تعكــس التزامــه العميــق برســالة 

الإسلام فــي تلــك المنطقــة مــن العالــم. 

بداية نرجو تعريف قراء مجلة الرابطة على شخصكم 
من حيث الولادة والنشأة؟

أســرتي  كانــت  بالأرجنتيــن.  لابلاتــا  مدينــة  فــي  وُُلِِــدتُُ 
شــديدة  تكــن  لــم  وإن  كاثوليكيــة،  مســيحية  خلفيــة  ذات 
بالقــراءة  الاهتمــام  يســودها  بيئــة  فــي  نشــأتُُ  التديّّــن. 
وخلال   . والــد�يََّ قِِبــل  مــن  الثقافــي  والبحــث  والتأمــل 
البرازيــل  فــي  ســنوات  عــدة  أيضًًــا  عشــتُُ  طفولتــي 
الأمــر  عائلتــي،  بهــا  مــرّّت  سياســية  ظــروف  بســبب 
مختلفــة. ولغــات  لثقافــات  الصغــر  منــذ  عرّّضنــي   الــذي 
وبشــكل عــام، كانــت طفولتــي موســومة بحــ�سٍٍّ روحــي 
ومعنــى  باللــه  تتعلّّــق  إجابــات  عــن  دائــم  وبحــثٍٍ  عميــق، 

الحيــاة.

كيف كانت البداية التي دفعتكم للبحث عن الحقيقة؟ 
وما قصة إسلامكم؟

حــول  كثيــرة  أســئلة  تراودنــي  كانــت  ســني  حداثــة  منــذ 
الإيمــان الــذي نشــأتُُ عليــه. كنــتُُ أشــارك فــي التجمعــات 
حضــور  علــى  وأواظــب  الكاثوليكيــة،  بالكنيســة  الشــبابية 
القــداس، وأعيــش حالــة مــن الحــوار الداخلــي المســتمر مــع 

الله. وفــي ليلــة مــن الليالــي، رفعــتُُ يــدي إلــى الســماء 
وقلــت: »يــا رب، إن كنــتََ قــد خلقتنــي فاهدنــي، أو خــذ 

حياتــي«.

وفــي صبــاح اليــوم التالــي حــدث مــا غي�ّـر مســار حياتــي: جــاء 
صديــق لوالــدي عائــد للتــو مــن الهنــد بعــد أن تعــرّّف هنــاك 
إلــى الإسلام. ووالــدي لــم يكــن فــي المنــزل، فجلســتُُ 
أنــا معــه وســمعتُُ منــه. وفــي يــومٍٍ واحــد فقــط، كانــت كل 
مفاهيــم التوحيــد التــي شــرحها لــي، وســيرة النبــي محمــد 
تمامًًــا  تمثــل  الإسلام،  فــي  العقائــدي  والوضــوح  صلى الله عليه وسلم، 
مــا كنــت أؤمــن بــه فــي داخلــي دون أن أعرفــه. لــم أحتــج 
إلــى وقــت طويــل، فقبلــتُُ الإسلام فــي اليــوم نفســه. 
وشــعرتُُ أن الله قــد اســتجاب مباشــرة لدعائــي فــي الليلــة 

الســابقة.

كيف تعلمتم اللغة العربية؟ وما قصة التحاقكم بكلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى؟

قُُبلــتُُ  عندمــا  الصفــر  مــن  العربيــة  اللغــة  تعلــم  بــدأتُُ 
وصلــتُُ  المكرمــة.  بمكــة  القــرى  أم  جامعــة  فــي 
ســوى  أعــرف  أكــن  لــم  لغويــة؛  خلفيــة  أي  دون 
القصيــرة. الســور  وبعــض  و»لا«  »نعــم«   كلمتــي 
قضيــتُُ الســنوات الأولــى فــي معهــد تعليــم اللغــة العربية 
لغيــر الناطقيــن بهــا، وهــو برنامــج مكثــف يضــم ســاعات 
كثيــرًًا مــن  الرغــم مــن أن  ــا. وعلــى  دراســية طويلــة يومّ�يًّ
زملائــي كانــوا قــد درســوا فــي مــدارس إسلاميــة ولديهــم 
أســاس قــوي فــي العربيــة، فقــد يسّّــر الله لــي، وتقدّّمــت 
 حتــى تخرجــتُُ الأول بيــن الــطلاب الأجانــب فــي دفعتــي.
أما قصة التحاقي بالجامعة فقد بدأت عندما أديتُُ الحج بعد 
ثلاث ســنوات مــن إسلامــي، وأخــذتُُ أوراقــي معــي على 
 أمــل أن أجــد فرصــة للدراســة. وهنــاك قبلــت فــي الجامعــة.
وبعــد الانتهــاء مــن دراســة اللغــة، اختــرتُُ الالتحــاق بكليــة 
إلــى  العــودة  أن  لإدراكــي  الديــن،  وأصــول  الدعــوة 
تكوينًًــا  تتطلــب  الإسلام  تعليــم  فــي  والعمــل  الغــرب 
والســنة. القــرآن  وعلــوم  العقيــدة  فــي  راســخًًا  ــا   علمّ�يًّ
 أمضيــتُُ مــا يقــارب عشــر ســنوات فــي مكــة المكرمــة فــي 
ــت تلــك الســنوات أســعد مراحــل حياتــي  ــم. كان طلــب العل
ًـا مــن العلمــاء  مــن الناحيــة الإيمانيــة: دراســة وانضباطًًــا وقرب�

وبركــة الســكن بجــوار المســجد الحــرام.
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كيف أسهمتم في نشر الإسلام في أمريكا الجنوبية؟ 
وما أبرز إنجازاتكم في مجال الدعوة إلى الله؟

اللاتينيــة  بأمريــكا  الإسلام  نشــر  فــي  إســهامي  كان 
وتأهيــل  والترجمــة  التعليــم  خلال  مــن  أساسًًــا 
فــي  دراســتي  مــن  عــدتُُ  فعندمــا  الجــدد.  المســلمين 
موثوقــة  مــواد  إلــى  بحاجــة  المنطقــة  أن  أدركــتُُ  مكــة، 
تكــون  الدعــوة  فــي  منهجيــة  وإلــى  الإســبانية،  باللغــة 
المحليــة. الثقافيــة  للبيئــة  ومراعيــة  وعقلانيــة   لطيفــة 

ســافرتُُ إلــى معظــم دول أمريــكا اللاتينيــة وإلــى إســبانيا 
موجّّهــةًً  العمــل،  وورش  والــدورات  المحاضــرات  لإلقــاء 
ــر مــن  ــتُُ لأكث ــر المســلمين. كمــا عمل ــى المســلمين وغي إل
بتقديــم  حصريًًــا  تُُعنــى  مؤسســات  مــع  ســنوات  عشــر 
إليــه،  التعــرف  يرغــب فــي  لمــن  الإسلام بشــكل واضــح 
الأولــى. خطواتهــم  فــي  الجــدد  المســلمين   ومرافقــة 

ومــن أبــرز إســهاماتي تكويــن معلميــن ومؤطّّريــن محلييــن 
ليكــون فــي كل مجتمــع مســلم أفــراد قادرون علــى التعليم 
فــي  كذلــك  عملــتُُ  الأخيــرة  الســنوات  وفــي  والتوجيــه. 
مجــال الحــوار بيــن الأديــان، ســعياًً لبنــاء جســور للتعايــش 

ــات الأخــرى. ــاع الديان ــن المســلمين وأتب الســلمي بي

ترجمتكــم  أثنــاء  واجهتموهــا  التــي  الصعوبــات  مــا 
ــا  ــبانية؟ وم ــة الإس ــى اللغ ــم إل ــرآن الكري ــي الق لمعان
المراحــل التــي مررتــم بهــا؟ وكــم مــن الوقت اســتغرقت 

ــة؟ ــم الترجم منك
كانــت ترجمــة معانــي القــرآن الكريــم إلــى اللغــة الإســبانية 

 ٌ مــن أصعــب المهــام فــي حياتــي. أوالًا لأن القــرآن نــ�صٌّ
بالكامــل  نقلــه  يمكــن  لا  وبلاغــي  لغــوي  بثــراء  يتمتــع 
وصلتنــي  التــي  النســخة  لأن  وثانيًًــا  أخــرى.  لغــة  إلــى 
قِِبــل  مــن  مترجمــة  وكانــت   – الإسلام  دخولــي  عنــد 
مستشــرق غيــر مســلم – احتــوت علــى تعليقــات وحــواشٍٍ 
القــرآن. لرســالة  صحيحًًــا  فهمًًــا  ولا  احترامًًــا  تعكــس   لا 
أقــوم  كنــتُُ  فقــد  دقيقــة؛  مراحــل  بعــدة  الترجمــة   مــرّّت 
ــة مــع تحليــل لغــوي شــامل للنــص  ــكل آي بقــراءة معمّّقــة ل
العربــي وفــق أســلوبه الكلاســيكي، مــع الرجــوع المســتمر 
إلــى أشــهر كتــب التفســير لضمــان صحــة المعانــي. كمــا 
إســبانية  بلغــة  المترجََــم  النــص  صياغــة  علــى  حرصــتُُ 
المصطلحــات  عــن  بعيــدًًا  وسلســة،  وواضحــة  محايــدة 
العلميــة.  والأمانــة  الدقــة  علــى  الحفــاظ  مــع  الثقيلــة، 
مــن  عــدد  مــع  مقارنــة  مراجعــة  أجريــتُُ  ذلــك  وبعــد 
المتخصصيــن فــي التفســير واللغــة والتحريــر الأســلوبي. 
وفــي المرحلــة الأخيــرة ركــزتُُ علــى توحيــد المصطلحــات 
المصحــف. كامــل  فــي  النصــي  الترابــط   وتدقيــق 
ــة أن المشــروع سيســتغرق عاميــن،  ــتُُ أظــن فــي البداي كن
لكنــه امتــدّّ ليقــارب خمــس ســنوات كاملــة، وشــارك معــي 

فيــه فريــق صغيــر مــن المختصيــن.

ــرآن  ــي الق ــم لمعان ــه ترجمتك ــذي أضافت ــد ال ــا الجدي م
الكريــم عــن الترجمــة القديمــة؟ ومــا أهميــة هــذه 

الترجمــة؟
اللغــة  إلــى  الكريــم  القــرآن  لمعانــي  ترجمتــي  تمثّّــل 
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القديمــة،  بالترجمــات  مقارنــة  نوعيــة  إضافــة  الإســبانية 
إذ تُُعــد أول ترجمــة مكتملــة يقــوم بهــا مســلم متخصــص 
احترامًًــا  يضمــن  الــذي  الأمــر  الشــرعية،  العلــوم  فــي 
الدخيلــة  التفســيرات  ويُُبعــد  الأصلــي  للنــص  كامالًا 
لغــة  اســتخدام  إلــى  ســعيتُُ  الإسلامــي.  التــراث  علــى 
إســبانية واضحــة وعصريــة وســهلة، بعيــدًًا عــن الأســلوب 
أي  يتمكــن  حتــى  المعقــدة،  التعبيــرات  أو  القديــم 
ويســر. بســهولة  النــص  فهــم  مــن  بالإســبانية   متحــدث 

وقــد أوليــتُُ عنايــة كبيــرة بالدقــة العلميــة وبالصرامــة فــي 
المصطلحــات الشــرعية، فحرصــتُُ علــى ترجمــة مفاهيــم 
والــزكاة،  والتوحيــد،  والكفــر،  التقــوى،  مثــل  أساســية 
مقــابلات  إلــى  اللجــوء  دون  دقيقــة  ترجمــة  والرحمــة 
معناهــا  تُُشــوّّه  قــد  فلســفية  أو  مســيحية  خلفيــات  ذات 
التوضيحيــة  الحواشــي  بعــض  أدرجــتُُ  كمــا  الحقيقــي. 
فقــط عنــد الحاجــة الماسّّــة لشــرح مفهــوم دينــي أو لغــوي 
تفســير. كتــاب  إلــى  الترجمــة  تحويــل  دون  فقهــي،   أو 

والأخطــاء  الانحرافــات  مــن  كثيــرًًا  صحّّحــتُُ  كذلــك 
القديمــة،  الاستشــراقية  الترجمــات  فــي  الموجــودة 
القــرآن  يحتــرم  نصًًــا  الإســباني  للقــارئ  وقدّّمــتُُ 
ووضــوح. بأمانــة  رســالته  ويعكــس   الكريــم 

أمــا أهميــة هــذه الترجمــة فتتمثــل فــي أنهــا أصبحــت مــن 
الناطــق  العالــم  انتشــارًًا واســتخدامًًا فــي  الترجمــات  أكثــر 
بالإســبانية، فهــي تُُمكّـّـن المســلمين وغيــر المســلمين مــن 
الوصــول إلــى معانــي القــرآن الكريــم بصــورة أمينــة ونزيهة 
ا للتعليــم  تليــق بــكلام الله، كمــا أنهــا أصبحــت مرجعًًــا أساســّ�يًّ
أمريــكا  فــي  بــالإسلام  والتعريــف  والبحــث  والدعــوة 

اللاتينيــة وإســبانيا.

كــم عــدد المســلمين فــي الأرجنتيــن تحديــدًًا؟ وفــي 
أمريــكا الجنوبيــة؟ ومــا هــي احتياجاتهــم؟ 

لا توجــد إحصــاءات رســمية دقيقــة حــول عــدد المســلمين 
فــي الأرجنتيــن، إلا أن التقديــرات تشــير إلــى أنهم يشــكلون 
نحــو 1% مــن عــدد الســكان، أي مــا بيــن 400.000 و500.000 
ــا. وفــي أمريــكا الجنوبيــة عمومًًــا – بــل وفــي  مســلم تقريبًً
صغيــرة. أقليــة  المســلمون  يشــكل   – اللاتينيــة   أمريــكا 

وتتمثــل أبــرز احتياجــات المســلمين فــي الأرجنتيــن وأمريــكا 
باللغــة  موثوقــة  إسلاميــة  مــواد  توفيــر  فــي  الجنوبيــة 
والــدروس  والدراســات  الترجمــات  تشــمل  الإســبانية، 
إلــى  يحتاجــون  كمــا  الثقافــي.  واقعهــم  تراعــي  التــي 
تكويــن الأئمــة والمعلميــن والدعــاة الذيــن يفهمــون البيئــة 
ومراكــز  مســاجد  توفيــر  وإلــى  ــا،  وثقافّ�يًّ ــا  لغوّ�يًّ اللاتينيــة 
إسلاميــة تعمــل كمقــرات للتجمــع المجتمعــي، إذ تعانــي 
المــوارد. وضعــف  التشــتت  مــن  الجاليــات  مــن   الكثيــر 

العربيــة وإتاحــة دراســات شــرعية  اللغــة  تعليــم  تُُعــدّّ  كمــا 
الأساســية. الضــرورات  مــن  المنطقــة  لواقــع  ملائمــة 

كيــف أســهمتم فــي تحســين العلاقــات بيــن المســلمين 
وغيــر المســلمين فــي أمريــكا الجنوبيــة؟

كان لــي دور بــارز فــي تحســين العلاقــات بيــن المســلمين 

وغيــر المســلمين فــي أمريــكا الجنوبيــة مــن خلال العمــل 
علــى تعزيــز الحــوار بيــن الأديــان، مــع التأكيــد علــى ضــرورة 
الســعي  مــع  الدينيــة،  هويتــه  علــى  طــرف  كل  حفــاظ 
والــسلام.  التفاهــم  يســوده  مجتمــع  لبنــاء  المشــترك 
المتبادلــة  الثقــة  أبــواب  بفتــح  النهــج  هــذا  ســمح  وقــد 
وبنــاء علاقــات إيجابيــة. وخلال أســفاري فــي دول أمريــكا 
ألقيتهــا،  التــي  والــدروس  المحاضــرات  وفــي  اللاتينيــة، 
تواصلــت مــع مجتمعــات متعــددة، مســلمة وغيــر مســلمة، 
وأســهم هــذا فــي تقديــم صورة حقيقية عــن الإسلام، مما 
ًـا للبيئــة اللاتينيــة. كمــا أن  جعــل حضــوره أكثــر طبيعيــة وقرب�
ترجمتــي لمعانــي القــرآن الكريــم وإعــدادي لعدد مــن المواد 
التعليميــة قــد وفّّــر لغيــر المســلمين إمكانيــة الاطلاع علــى 
ــا للتفاهــم.  الإسلام بلغتهــم، وهــو مــا شــكّلّ جســرًًا حقيقّ�يًّ
وقــد عملــتُُ كذلــك علــى تكويــن معلميــن ودعــاة محلييــن، 
قادريــن علــى التواصــل الفعــال مــع مجتمعاتهــم بلغتهــم 
 وثقافتهم، مما عزّّز حضور الإسلام بشــكل إيجابي ومفيد.

وأمريــكا  أوروبــا  فــي  التعليمــي  نشــاطي  خلال  ومــن 
اللاتينييــن  المســلمين  جعــل  فــي  ســاعدتُُ  اللاتينيــة، 
يشــعرون بأنهــم جــزء معتــرف بــه ومحتــرم، وهــو مــا عــزّّز 
قدرتهــم علــى الاندمــاج والتفاعــل الإيجابــي مــع محيطهــم.

ــي  ــي ف ــم الإسلام ــة العال ــود رابط ــون جه ــف تقيّّم كي
فــي  والمســلمين  الإسلام  وخدمــة  التســامح  نشــر 

العالــم؟
أرى أن رابطــة العالــم الإسلامــي قامــت خلال الســنوات 
الأخيــرة بــدور مهــم وفعّّــال فــي تعزيــز الحــوار والتفاهــم 
أتاحــت  فقــد  الإسلام.  عــن  المغلوطــة  الصــور  وتصحيــح 
مبادراتهــا العالميــة — ســواء الأكاديميــة أو الإنســانية— 
كــي  والمتوازنــة  المعتدلــة  للأصــوات  واســعة  مســاحة 
ّــزت الرابطــة فــي  تحضــر فــي المحافــل الدوليــة. وقــد ركّ
الرحمــة  علــى  يقــوم  دينًًــا  الإسلام  إبــراز  علــى  خطابهــا 
عالــم  فــي  أساســي  أمــر  وهــذا  والتعــاون،  والعــدل 
أنهــا  كمــا  الثقافيــة.  والاختلافــات  التوتــرات  فيــه  تتزايــد 
قدّّمــت دعمًًــا ملموسًًــا للمجتمعــات المســلمة الصغيــرة 
هــذا  أثــر  بنفســي  شــاهدتُُ  وقــد  التعليــم،  ولبرامــج 
أوروبــا. فــي  الإسلاميــة  المراكــز  بعــض  فــي   الدعــم 
ولا شــك أن جهــود الرابطــة فــي تعزيــز الــسلام والتســامح 
تشــكّلّ ركيــزة أساســية فــي تمثيــل الإسلام فــي الســاحة 

العالميــة.

كيــف يمكــن الحــد مــن ظاهــرة الإسلاموفوبيــا فــي 
ــن الإسلام؟ ــة ع ــورة الإيجابي ــز الص ــائل الإعلام وتعزي وس

اســتراتيجية  يتطلــب  الإسلاموفوبيــا  مــن  الحــد  إن 
للمســلمين  والفعّّــال  المهنــي  للحضــور  يكــون  شــاملة 
المهــم  فــي وســائل الإعلام فيهــا دور أساســي. فمــن 
المحتــوى  إنتــاج  فــي  مباشــرة  المســلمون  يشــارك  أن 
حيــن  الروايــة  لأن  والتعليمــي،  والثقافــي  الإعلامــي 
 تأتــي مــن داخــل المجتمــع تتغيــر الصــورة بشــكل جــذري.
كمــا يجــب إبــراز قصــص واقعيــة لمســلمين فاعليــن فــي 
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وشــبابًًا  فنّّانيــن،  علمــاء،  عــائلات،  مهنييــن،  المجتمــع: 
تُُســهم  اليوميــة  النمــاذج  فهــذه  ويعملــون،  يدرســون 
الإسلام.  وتطبيــع صــورة  النمطيــة  الصــور  تفكيــك  فــي 
والحــوار مــع الصحفييــن ورؤســاء التحريــر أيضــا أمــر ضــروري، 
بالإضافــة إلــى بنــاء الجســور، وتقديــم مصــادر موثوقــة، 
وشــرح المفاهيــم، وتوفيــر الســياق، كلهــا خطــوات تُُحسّّــن 
ــد  ــة بصــورة ملموســة. كمــا ينبغــي تفني ــة الإعلامي التغطي
باســتخدام  الواضحــة،  بالبيانــات والحجــج  النمطيــة  الصــور 
حقيقــة  تعكــس  التــي  والشــهادات  الواقعيــة  الشــواهد 
الإسلام، بعيــدًًا عــن أســلوب المواجهــة، وبالاعتمــاد علــى 
بيــن  التعليــم  تعزيــز  إلــى  بالإضافــة  والهــدوء.  الوضــوح 
الثقافات—مــن خلال ورش العمــل، والنــدوات، واللقــاءات 
ــات المجتمعية—فذلــك يســاعد علــى  بيــن مختلــف المكون
تقليــل المخــاوف، وبنــاء التعاطــف، وترســيخ رؤيــة مشــتركة 
م الإسلام بجوهــره  للتعايــش. وفــي النهايــة، عندمــا يُُقــ�دََّ
داخلــي  وسلام  وأســرة  وعــدل  رحمــة  الأصيل—ديــن 
نحــو  تلقائيًًــا  تتغيــر  العامــة  الصــورة  ومســؤولية—فإن 

الأفضــل.

كيــف يمكــن دعــم المســلمين الجــدد فــي التكيــف مــع 
ــم  ــي احتياجاته ــا ه ــي الإسلام؟ وم ــدة ف ــم الجدي حياته

ومــا الــذي ينقصهــم؟
 يمــرّّ المســلم الجديــد غالبًًــا بتجربــة معقــدة؛ إذ ينتقــل مــن 
محيطــه  فــي  تغيّّــرات  مواجهــة  إلــى  الأولــى  الحماســة 
مــن  الكثيــر  تعلــم  إلــى  ويحتــاج  والاجتماعــي،  الأســري 
لا  وصحــي،  فعّّــال  دعــم  ولتقديــم  البدايــة.  مــن  الأمــور 
ــاج إلــى وجــود  ــل يحت ــده بالمعلومــات، ب يكفــي مجــرد تزوي

ــا. وروحّ�يًّ ــا  عاطفّ�يًّ ويرعــاه  يرافقــه  إنســاني 

مهمــة  عناصــر  الآمنــة  والبيئــة  والإرشــاد  الصداقــة 
يكــون  أن  ويجــب  الشــرعية.  المعرفــة  كأهميــة  تمامًًــا 
كالــصلاة  بالأساســيات  يبــدأ  ــا،  وعملّ�يًّ ــا  تدريجّ�يًّ التعليــم 
مــع  الأخلاق،  وتزكيــة  والطهــارة  الصحيحــة  والعقيــدة 
الثانويــة. المســائل  أو  الفقهيــة  بالخلافــات  إثقالــه   تجنــب 

ودروس  كتــب  مــن  بلغتــه،  مــواد  إلــى  يحتــاج  كمــا 
ودورات  للقــرآن  واضحــة  وترجمــة  صوتيــة  وملفــات 
الاضطــرار  دون  التقــدم  يســتطيع  حتــى  مبســطة، 
الأولــى. المراحــل  فــي  العربيــة  علــى   للاعتمــاد 

وذلــك  أساســي؛  أمــر  الاجتماعــي  اندماجــه  وتســهيل 
المســاجد،  مثــل  للتعــارف،  مســاحات  توفيــر  عبــر 
الشــبابية،  والمجموعــات  العائليــة،  والأنشــطة 
بالانتمــاء. شــعوره  يعــزز  فهــذا  الأســبوعية.   والــدروس 

ومــن المهــم احتــرام هويتــه الثقافيــة. فالمســلم اللاتينــي 
كونــه  عــن  للتخلــي  مضطــر  أنــه  يشــعر  أن  ينبغــي  لا 
ا ليكــون مســلمًًا؛  ا أو مكســيكّ�يًّ ّـا أو شــيلّ�يًّ ّـا أو كولومبيًّّي أرجنتينيًّّي
فــالإسلام لا يمحــو الهويــة الثقافيــة، بــل يزكيهــا بالقيــم 
مــن  الجديــد  المســلم  حمايــة  يجــب  وأخيــرًًا،  والمقاصــد. 
البيئــات المتشــددة أو غيــر الصحيــة، إذ قــد يقــوده غيــاب 
التوجيــه إلــى جماعــات منغلقــة. ومــن ثــم، توجيهــه نحــو 

مجتمعــات متوازنــة هــو ضــرورة لضمــان نمــوه الروحــي 
الســليم.

ــة؟  ــب الإسلامي ــن المذاه ــوار بي ــز الح ــم لتعزي ــا رؤيتك م
ــي؟ ــف الإسلام ــدة الص ــق وح ــن تحقي ــف يمك وكي

ليــس  الأمــة  داخــل  والكلامــي  الفقهــي  التعــدد  إن 
الإسلامــي.  التــراث  ثــراء  مــن  جــزء  هــو  بــل  تهديــدًًا، 
عبــر  المذاهــب  مختلــف  مــن  العلمــاء  تعايــش  وقــد 
بعــض. مــن  بعضهــم  واســتفاد  العلــم  وتبادلــوا   التاريــخ، 
وتقــوم رؤيتــي لتعزيــز هــذا الحــوار علــى ضــرورة الاعتــراف 
الأمــة،  أقرّّهــا علمــاء  التــي  المعتبــرة  المذاهــب  بشــرعية 
والنظــر إلــى الاخــتلاف باعتبــاره تنوعًًــا محمــودًًا، كمــا أن 
المعرفــة المتبادلــة أمــر أساســي، إذ إن كثيــرًًا مــن التوتــرات 
تنشــأ مــن الجهــل؛ فعنــد دراســة أصــول كل مذهــب تتضــح 
أن معظــم الخلافــات منهجية وليســت عقديــة. ويجب تجنب 
خطــاب المواجهــة واعتمــاد لغــة الأخــوة، فاللــه تعالــى أمرنــا 
بالاجتمــاع علــى الأصــول وتــرك الحكــم النهائــي لــه. كمــا 
يجــب تعزيــز فقــه التعايــش والأولويــات، فالوحــدة الحقيقيــة 
لا تقــوم علــى إلغــاء الفــوارق، بــل علــى التعــاون الصــادق 

لتحقـيـق الخـيـر والـعـدل.

ــة  ــة مك ــا وثيق ــي تضمنته ــن الت ــرون المضامي ــف ت كي
المكرمــة؟ وكيــف يمكــن تفعيلهــا؟ ومــا أفضــل الســبل 
النبيلــة  والأخلاق  القيــم  لترســيخ  مفاهيمهــا  لنشــر 
وتعزيــز أهميــة التعايــش الســلمي والتحلــي بــأخلاق 

ــم؟ ــت ديانته ــا كان ــع مهم ــع الجمي الإسلام م
تمثــل وثيقــة مكــة المكرمــة خطــوة تاريخيــة فــي تقديــم 
وتعايــش.  وعــدل  سلام  ديــن  بوصفــه  للعالــم  الإسلام 
مــن  المســلمون  يعرفهــا  أصيلــة  مبــادئ  تتضمــن  فهــي 
 القــرآن والســنة، لكنهــا اليــوم بحاجــة إلــى تأكيــد وإظهــار.
أمــا تفعيلهــا فيكــون مــن خلال دمج مضامينهــا في التعليم 
الإسلامــي، خاصــة فــي المجتمعــات المســلمة الصغيــرة، 

»أمضيتُُ ما يقارب 
عشر سنوات في مكة 

المكرمة في طلب العلم. 
كانت تلك السنوات 

أسعد مراحل حياتي من 
الناحية الإيمانية: دراسة 

وانضباطًًا وقربًًا من 
العلماء وبركة السكن 
بجوار المسجد الحرام « 
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ليكبر الشباب وهم يدركون أن الإسلام يحمّّلهم مسؤولية 
الإســهام فــي الخيــر العــام. كمــا يكــون عبــر تعزيــز الحــوار 
ــة ومنفتحــة فــي آنٍٍ واحــد. ــة ثابت ــان ضمــن هوي ــن الأدي  بي

الإسلاميــة  المجتمعــات  تعيــش  وعندمــا 
ــا. تلقائّ�يًّ أثرهــا  ينتشــر  واقعًًــا،  القيــم   هــذه 

وأفضــل ســبل نشــر مفاهيــم الوثيقة تتمثل في الأنشــطة 
والمبــادرات  الثقافيــة،  واللقــاءات  والتوعويــة،  التعليميــة 
مــع الآخريــن، وإظهــار  الاحتــرام  المشــتركة، وبنــاء جســور 
فالســلوك  اليومــي؛  التعامــل  فــي  الإسلاميــة  الأخلاق 
والتعريــف  للدعــوة  وســيلة  أبلــغ  هــو  الخطــاب  قبــل 

بــالإسلام.

مــا أهميــة اللغــة العربيــة فــي التعليــم الإسلامــي؟ 
وكيــف يمكــن تعلمهــا؟

فالقــرآن  للوحــي،  الأصلــي  الوعــاء  العربيــة  اللغــة  تمثــل 
الكلاســيكي  العلمــي  والنتــاج  النبويــة  والســنة  الكريــم 
فهــي  ولذلــك  بالعربيــة،  جميعهــا  حُُفظــت  قــد  للأمــة 
الإسلامــي. التكويــن  فــي  مركزيــة  مكانــة   تحتــل 

وتتلخــص أهميتهــا بالنســبة لــي فــي ثلاثة جوانب رئيســية: 
العربيــة  يتعلــم  المصادر: فمََــن  إلــى  المباشــر  الوصــول 
جمــال  ويتــذوق  وســيط،  دون  القــرآن  قــراءة  يســتطيع 
أســلوبه ودقــة تعابيــره وإعجــازه البيانــي؛ الفهــم الصحيــح 
والتفســير  والحديــث  الفقــه  إن  إذ  الشــرعية:  للمعرفــة 
يمكــن  ولا  اللغــة،  دقائــق  إدراك  إلــى  تحتــاج  والعقيــدة 
الوحــدة  فهمهــا علــى وجههــا إلا بمعرفــة لغويــة كافيــة؛ 
اللغويــة للأمــة: ففــي عالــم يضــم ملاييــن المســلمين مــن 

 أصــول مختلفــة، تبقــى العربيــة رابطًًــا مشــتركًاً يجمعهــم.
ولا شــك أن تعلــم العربيــة ليــس شــرطًًا لتكــون مســلمًًا 
صالحًًــا، ولكنــه بــاب يفتــح علاقــة أعمــق مــع الإيمــان، ورغــم 
صعوبــة بداياتــه، إلا أنــه يصبــح ميســورًًا مــع المنهــج الصحيح 

والمثابــرة.

مــا أبــرز التحديــات التــي تواجــه التعليــم الإسلامــي فــي 
دول أمريــكا الجنوبيــة اليــوم؟

الجنوبيــة  أمريــكا  فــي  الإسلامــي  التعليــم  يواجــه 
 تحديــات متعــددة ومتكــررة فــي معظــم بلــدان المنطقــة.
مــدارس  توجــد  لا  محــدودة،  حــالات  فباســتثناء 
يعتمــد  لــذا  ثابتــة،  معاهــد  ولا  متكاملــة  إسلاميــة 
يؤثــر  ممــا  متطوعيــن،  علــى  غالبًًــا  التعليــم 

»الأطفال والشباب المسلمون 

يحتاجون إلى تعلم الإسلام دون 

الشعور بأنهم يفقدون انتماءهم 

الوطني، لذا يجب أن يساعدهم 

التعليم الإسلامي على أن يكونوا 

مواطنين أفضل في بلدانهم
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التعليميــة. العمليــة  وجــودة  الاســتمرارية   علــى 
إذ  المؤهليــن،  المعلميــن  فــي  واضحــة  نــدرة  توجــد  كمــا 
الشــرعي  التكويــن  بيــن  يجمعــون  الأســاتذة  مــن  قليــل 
الواقــع  وفهــم  الإســبانية  اللغــة  وإتقــان  المتيــن 
دون  عربيــة  دول  مــن  الأئمــة  بعــض  ويأتــي  اللاتينــي. 
الجديــدة. البيئــة  مــع  ثقافــي  تأقلــم  أو  تربــوي   إعــداد 

ومــن التحديــات أيضًًــا نقــص المــواد التعليميــة المناســبة 
طويلــة  ســنوات  ففــي  صحيحــة؛  ترجمــة  المترجمــة  أو 
ــر منســجمة مــع الثقافــة  كانــت الكتــب المتاحــة رديئــة أو غي
 المحليــة، ورغــم تحســن الوضــع، إلا أن الحاجــة لا تــزال ملحّّة.

أمــا البرامــج المخصصــة للأطفــال والشــباب فتــكاد تكــون 
ــا  ــات تختلــف جذريًً ــة، مــع أن هــؤلاء ينشــؤون فــي بيئ غائب
عــن العالــم الإسلامــي التقليــدي، ويحتاجــون إلــى مناهــج 
والثقافيــة. والاجتماعيــة  النفســية  احتياجاتهــم   تراعــي 

والشــباب  الهويــة، فالأطفــال  تحديــات  كذلــك  وتبــرز 
الشــعور  إلــى تعلــم الإسلام دون  المســلمون يحتاجــون 
بأنهــم يفقــدون انتماءهــم الوطنــي. لذا يجب أن يســاعدهم 
التعليــم الإسلامــي علــى أن يكونــوا مواطنيــن أفضــل في 
بلدانهــم، ســواء كانــوا أرجنتينييــن أو تشــيليين أو كولومبييــن 

أو غيرهــم.

ــرًًا، مــا هــي رســالتكم للأمــة الإسلاميــة فــي ظــل  وأخي
الظــروف الراهنــة؟ وكيــف يمكننــا تجــاوز التحديــات 
التــي نواجههــا كأمــة واحــدة؟ ومــا رؤيتكــم لمســتقبل 

الإسلام فــي دول أمريــكا الجنوبيــة؟
رســالتي إلــى الأمــة الإسلاميــة اليــوم هــي الدعــوة إلــى 

العــودة إلــى الجــذور: إلــى قيــم القــرآن والســنة التــي تقــوم 
علــى العــدل والرحمــة والوحــدة والعمــل الصــادق لخدمــة 
ــا بالتوتــرات والآلام، لكنــه  ــا مليئًً النــاس. فنحــن نعيــش زمنًً
أيضًًــا زمــن الفــرص واليقظــة الروحيــة. ولــن تتقــدم الأمــة 
دينهــا. فــي  وواضــح  ثابــت  هــو  بمــا  استمســكت  إذا   إلا 
فــي  الإسلام  لمســتقبل  رؤيتــي  أمــا 
جــدًًا. متفائلــة  رؤيــة  فهــي  الجنوبيــة   أمريــكا 

كبيــر،  ثقافــي  انفتــاح  ذات  منطقــة  اللاتينيــة  فأمريــكا 
طبيعيًًــا  تقديــرًًا  وتحمــل  وروحيــة،  دافئــة  ومجتمعاتهــا 
قــادر  والإسلام  والأخلاق.  والتضامــن  الأســرة  لقيــم 
عميقًًــا. إســهامًًا  البيئــة  هــذه  فــي  الإســهام   علــى 

وسيكون مستقبل الإسلام واعدًًا إذا تمكنّّا من:

 •تعليم الدين تعليمًًا صحيحًًا.
 •تجنب الغلو والتطرف.

 •بناء مجتمعات إسلامية صحية ومتوازنة.
•تقديم الإسلام بجماله ووضوحه وأصالته.

وإذا تحقــق ذلــك، فســتكون أمريــكا الجنوبيــة منطقــة ينمــو 
لشــعوبها،  خيــره  ويقــدم  ســلميًًا،  نمــوًًا  الإسلام  فيهــا 
ــدًًا  ــه محمّّ ويجسّّــد رســالة الرحمــة التــي أرســل الله بهــا نبي

للعالميــن. صلى الله عليه وسلم 
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أ.د محمد أحمد عنب ـ مصر

فــي قلــب العاصمــة الجورجيــة تِِفْْلِِيــس، يقــف مســجد 
الجمعــة رمزًًا للتعايش الديني فــي البلاد، ونقطة التقاء 
فريــدة بيــن الإسلام والبيئة الثقافية الجورجيــة. يُُعدّّ هذا 
المسجد شاهدًًا ح�يًًّا على الحضور الإسلامي في البلاد، 
الذي يعود إلى القرن الأول الهجري، وقد ترك أثرًًا عميقًًا 
المســجد  يمتــاز  والعمرانــي.  الاجتماعــي  نســيجها  فــي 
بخصوصيــةٍٍ نــادرة، إذ يحتضــن تحــت ســقفه مصلّّين من 
ــنية والشــيعية، فــي مشــهد اســتثنائي  الطائفتيــن ال�سُُّ
يُُجسّّــد روح التســامح والوئــام الديني، كما يتفــرّّد بطرازه 
المعمــاري الذي يدمــج بين الزخرفة الإسلاميــة والتقاليد 
الجورجيــة المحلية، ممــا يُُضفي عليه طابعًًــا فن�يًًّا وثقاف�يًًّا 
مميزًًا. ولا يقتصر دور المســجد على كونه مكانًًا للعبادة، 
بــل يتعداه ليُُصبح معلمًًا حضار�يًًّا يُُعبّّر عن إمكان التعايش 
فــي مجتمــع مُُتعــدّّد الأديــان، ويُُرسّّــخ اســتمرار الحضــور 
الإسلامي كجزءٍٍ أصيل من تاريخ جورجيا وتراثها الثقافي 

المُُتعدّّد.

تاريخ الإسلام في جورجيا 
وصــل الإسلام إلــى جورجيــا، المعروفــة فــي المصــادر 
العربيــة باســم »بلاد الْْكُُــرْْج«، فــي وقت مبكر مــن القرن 
الأول الهجــري/ الســابع المــيلادي، حيــن أرســل الخليفــة 
عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه حملــة بقيــادة حبيــب 
بــن مســلمة الفهــري، الــذي دخــل مدينــة تِِفْْلِِيــس صلحًًــا 
عام22هـــ/654م، ورافــق ذلــك جهــود دعويــة وتعليمية، 
تجسّّــدت في تعيين الفقيه عبــد الرحمن بن جزع لتعريف 
الســكان بــالإسلام. وقــد مثّّــل ســك أول درهــم أمــوي 
فــي تِِفْْلِِيس عام85هـ دلالــة على اندماج المدينة ضمن 

النظــام الإسلامي. ثم شــهدت جورجيا حضــورًًا إسلام�يًًّا 
مســتمرًًا عبــر العصور الأموية والعباســية، حتى أصبحت 
جورجيــا تُُعــرف باســم »الثغــور« لموقعهــا الحــدودي مــع 
الدولــة البيزنطيــة، وظهرت فيها إمــارات محلية احتفظت 
بقدر من الاســتقلال حتى اجتياح السلاجقة ثم المغول، 
النفــوذ  تعاقــب  ومــع  لاحقًًــا.  الإسلام  اعتنقــوا  الذيــن 
الــبلاد  خضعــت  والداغســتاني،  والفارســي  العثمانــي 
ــا للســيطرة الروســية بحلــول القــرن الثانــي عشــر  تدريج�يًًّ
الهجري/ الثامن عشــر الميلادي، وواجه الإسلام تحدّّيات 
ورغــم  الســوفيتية.  الحقبــة  ذروتهــا خلال  بلغــت  كبيــرة، 
ذلــك، ظــلّّ الإسلام حاضــرًًا كجــزءٍٍ مــن الهويــة الثقافيــة، 
ويُُعََــدّّ اليــوم ثانــي أكبر ديانة فــي جورجيا، حيث تســعى 
المجتمعات المســلمة إلى الحفــاظ على وجودها وتعزيز 

دورها في نسيج البلاد المتنوّّع.

 وتُُمثّّــل المســاجد فــي جورجيــا شــواهد معماريــة نــادرة 
تُُجسّّــد الحضــور الإسلامي فــي البلاد، بما تعكســه من 
تداخل فني بين الطراز الإسلامي التقليدي واللمســات 

مسجد الجمعة
في تِِفْْلِِيس: 

منارة التســامح 
الديني في قلب 

جورجيا
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الجورجية المحلية. ورغم قلة عددها، تحمل هذه المساجد 
قيمــةًً رمزيــة وتاريخيــة كبيرة، توثّّــق مراحــل متعاقبة من 
تطــور الوجــود الإسلامــي، من العصور الوســطى حتى 
أوائــل القــرن العشــرين، وتُُعبّّــر عن لحظات من التســامح 

والانفتاح الحضاري.

موقع المسجد 
يقــع مســجد الجمعــة، المعــروف بالمســجد المركزي في 
العاصمــة الجورجيــة تِِفْْلِِيــس والتــي تُُعــرف حاليًًــا باســم 
»تبليســي« Tbilisi، فــي قلب حــي أبانوتوباني العريق، 
ــا وحضــورًًا  أحــد أقــدم أحيــاء المدينــة وأكثرهــا طابعًًــا تراث�يًًّ
فــي الذاكــرة التاريخيــة. يتربّـّـع المســجد عنــد ســفح قلعــة 
ناريــكالا الشــهيرة، على شــارع بوتانيكالي، فــي منطقةٍٍ 
تشــتهر بحمّّاماتهــا الكبريتية وأزقّّتهــا المرصوفة بالحجارة، 
التــي تمــزج بين الأصالة الشــرقية والــروح الجورجية في 
الطابــع المعمــاري والعمرانــي. ينســجم موقــع المســجد 
بانســيابية مع المعالم التاريخية المحيطة، ويشــكّّل نقطة 
التقــاء فريــدة بيــن الجغرافيــا والطابــع الحضــاري للمدينة. 

ولاتقتصر أهمية الموقع على الجانب المكاني، بل تمتدّّ 
إلــى دلالات ثقافيــة عميقــة، إذ يقع ضمن نســيج ديني 
متنــوّّع، حيث تتجــاور الكنائس الأرثوذكســية والكاثوليكية 
والأرمنيــة، إلى جانب معبدٍٍ يهودي، في مشــهدٍٍ يعكس 
روح التسامح والتعدّّدية الدينية. وبفضل موقعه الحيوي 
وســهولة الوصول إليه، يُُعد المســجد من أشــهر المعالم 
البــارزة بالمدينــة، ويمثــل رمــزًًا للمكانــة التــي كان يحتلها 

الإسلام في جورجيا.

النشأة والتأسيس
 يُُعََدّّ المسجد شاهدًًا معمار�يًًّا ح�يًًّا على تعاقب الحضارات 
والفارســية  العثمانيــة  القــوى  بيــن  النفــوذ  وصراعــات 
والروســية في منطقة القوقاز. شُُــ�يِِّد المســجد أول مرة 
بيــن عامــي1723م و1735م على يــد العثمانيين، ليكون 
واحــدًًا مــن ثلاثــة مســاجد سُُــنّّية أُقُيمــت فــي تِِفْْلِِيــس 
عــام1727م. غيــر أن هــذا الحضــور الإسلامــي المُُبكّّر لم 
؛ إذ أُزُيلت المساجد الثلاثة بأمر من شاه إيران  يدم طويالًا
نــادر شــاه )1736–1747م(، وتــم تدميــر مســجد الجمعــة 

37 36
العدد٧١٢ جمادى الأولى 1447هـ



بالكامــل عام 1740م. شــهد المســجد ولادتــه الثانية بين 
بنــاؤه وفــق طــراز  أُعُيــد  عامــي 1846م و1851م، حيــن 
معماري يجمع بين الطابع المحلي واللمسات الأوروبية، 
تحت إشــراف المعماري الإيطالي جيوفاني ســكودييري 
بعــض  وتُُشــير  )1816-1851م(،   Giovanni Scudieri
الروايــات إلى أن الإعمار تم بمبــادرة من التتار القازانيين 
المقيمين في تِِفْْلِِيس، ومن هنا عُُرف المســجد »مسجد 
التتــار القازانييــن«. أمــا التحــوّّل الأبــرز في تاريخ المســجد 
فوقــع عــام1895م، حيــن بــادر الثــري الأذربيجانــي الحــاج 
-1838( Zeynalabdin Taghiyev زيــن العابديــن تقييــف

1924م( إلى تمويل عملية تجديد كاملة للمسجد، أضاف 
خلالها مئذنة مثمّّنة مميّّزة بارتفاع 27 مترًًا، لا تزال قائمة 
حتــى اليوم كرمز للهويــة الإسلامية في العاصمة. وقد 
شــهد المســجد آخر عملية ترميم عــام 1998م، مكّّنته من 
مواصلــة أداء دوره كمركــز ديني وثقافي فعّّال للمجتمع 

المسلم في جورجيا المعاصرة.

الأهمية التاريخية والحضارية للمسجد
يُُمثّّــل مســجد الجمعــة فــي تِِفْْلِِيــس أبــرز وأقــدم معلــم 
إسلامــي باقٍٍ في العاصمة الجورجية، بعد اندثار معظم 
المســاجد الأخرى بفعل السياســات الســوفيتية . وتُُشــير 
المصــادر التاريخيــة إلــى أنّّ عــدد المســاجد فــي المدينة 
تــراوح بيــن ســبعة واثنــي عشــر مســجدًًا، لــم يبــقََ منهــا 
بحلــول مطلع القرن العشــرين ســوى مســجدين: أحدهما 
ــنة، والآخر  هــذا المســجد، الــذي كان مخصصًًــا لأهل الّ�سُّ
شــيعي. من هنا تنبع أهمية لهذا المســجد، ليس كمكان 
ــا واجتماع�يًًّا  عبــادة فحســب، بــل بوصفــه شــاهدًًا معمار�يًًّ
علــى عمــق الحضــور الإسلامــي فــي قلــب العاصمــة. 
ويمنحه هذا البُُعد التاريخي مكانة خاصة لدى المسلمين 

فــي جورجيــا، باعتباره رمــزًًا للهويــة الإسلاميــة المُُتجذّّرة 
فــي الــبلاد. ولا يقتصــر دور المســجد علــى كونــه صرحًًــا 
دين�يًًّا، بل يتجاوز ذلك ليُُجسّّد نموذجًًا فريدًًا للتعدّّد الديني 
والتعايــش الثقافــي، الذي شــكّّل ســمة بارزة فــي تاريخ 
المعمــاري  الحيــوي، وطــرازه  جورجيــا. فبفضــل موقعــه 
المُُميّّــز يُُمثّّــل المســجد أنموذجًًــا نادرًًا للوحــدة الإسلامية 
ــا  واجتماع�يًًّ ــا  روح�يًًّ مركــزًًا  يُُعــد  كمــا  الحضــاري.  والانفتــاح 
نشــطًًا، تُُقــام فيــه الصلــوات اليوميــة، وخُُطــب الجمعة، 
والاحتفــالات بالمناســبات الدينية، إلــى جانب دوره في 
الحفــاظ علــى الهويــة الإسلاميــة وتعزيــز الروابــط داخــل 
المجتمــع المســلم. وبذلــك، يجمــع مســجد الجمعــة بيــن 
ا لحضور  البُُعــد الدينــي والتاريخي، ويُُشــكّّل رمزًًا مســتم�رًًّ
الإسلام في العاصمة الجورجية، ومركزًًا فعّّاالًا في حياة 

المسلمين المعاصرة.

التعايش المذهبي في جامع الجمعة 
النمــاذج  أنــدر  أحــد  تِِفْْلِِيــس  فــي  الجمعــة  جامــع  يُُجسّّــد 
ــنّّة والشــيعة، ضمن  الحيّّــة للتعايــش المذهبــي بين ال�سُُّ
مجتمعٍٍ مســلمٍٍ يتّّســم بالتنوّّع العِِرقي والديني. إذ يجمع 
المســجد تحــت ســقفٍٍ واحــد طيفًًا واســعًًا مــن الطوائف 
المســلمة فــي جورجيــا، بمــا فــي ذلــك الأذربيجانيــون، 
التتار، الداغســتانيون، الليزغيون، والشيشــان، وقد شُُــ�يِِّد 
المســجد فــي الأصــل بمبــادرة مــن تتــار قــازان ليكــون 
ــنّّة. فــي المقابل، كان  مخصّّصًًــا للمصلّّيــن من أهل ال�سُُّ
الشــيعة الجورجيون يؤدّّون صلواتهم في مسجدٍٍ آخر أمر 
ببنائه الشاه إسماعيل على أنقاض كنيسة قام بهدمها، 
 ،Avlabari وذلك عند الطرف العلوي من جســر أفلاباري
في الجهة المقابلة لكنيسة مِِتِِخي Metekhi غير أنّّ هذا 
المسجد الأخير هُُدم عام1951م في إطار مشروع تطوير 
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جســر ميتيخــي. عقــب ذلــك، بــدأ انتقــال الشــيعة تدريج�يًًّا 
إلــى مســجد الجمعة، الــذي تحول إلى مركــز عبادة موحّّد 

للطائفتين.

ــق ســتار داخلي في جامــع الجمعة  لعــدّّة عقــود، كان يُُع�لََّ
للفصل بين المُُصلّّين من الطائفتين أثناء الصلاة، تعبيرًًا 
عــن التبايــن المذهبــي، إلا أنّّ هذا الحاجز أُزُيــل نهائ�يًًّا عام 
1996م، بمبادرة من الإمام الشيعي علي علييف، إيذانًًا 
بمرحلــة جديــدة من الوحــدة الروحية داخل المســجد.  ومن 
أبــرز مــا يثيــر اهتمــام الزائرين للمســجد أنّـّـه يُُعََدّّ المســجد 
الوحيــد فــي جورجيا الذي يجمع كلًاً من مذهبي الشــيعة 
�نََّة في نفس المكان، وفي وقت واحد، لأداء صلاة  وال�سُُّ
الجمعة. حيث تُُقام خطبة موحّّدة، يُُلقي الجزء الأول منها 
د  شــيخٌٌ سُُــنّّي، ثم يُُتمّّها شيخٌٌ شــيعي، في مشهد يُُج�سِِّ
احتــرام الاخــتلاف وتكامــل الأدوار ضمــن فضــاء دينــي 
مشــترك. ويحتفظ المســجد حتى اليوم ببعض مقتنيات 
مســجد الشاه إســماعيل، الذي هُُدم ســابقًًا، ومن أبرزها 
المنبر والمصحف الشريف، بوصفها شواهد مادية على 
تاريخ التحوّّل والتقارب بين الطائفتين. وبهذه الخصوصية 
الفريــدة، لا يُُمثّّــل جامــع الجمعــة مجرّّد مــكان للعبادة، بل 
منصّّــة رمزية للتعدّّدية الإسلاميــة والتعايش المذهبي 

في جورجيا.

طراز معماري فريد 
ــد التقاء عناصر  ــا فريدًًا، يُُج�سِِّ يُُعََــدّّ الجامــع أنموذجًًا معمار�يًًّ

العمارة الإسلامية التقليدية بالتأثيرات الأوروبية،
ولا ســيّّما الطــراز القوطي الجديد، فــي مزيج بصري نادر 
يعكــس التعــدّّد الثقافــي والتاريخي للعاصمــة الجورجية. 
شُُــ�يِِّد المســجد مــن الطــوب الأحمــر علــى منحــدر حــي 

أبانوتوبانــي التاريخــي، وتُُزيّّــن واجهاتــه نوافــذ معقــودة 
بعقود مدببة وزخارف فسيفسائية تحمل طابعًًا إسلام�يًًّا 
شرق�يًًّا، بينما ترتفع مئذنته المثمّّنة بشكل لافت، لتُُصبح 
أبــرز معالــم المدينــة القديمــة. وقــد كان للمســجد  مــن 
بتصميــم  المســجد  ويمتــاز  تهدمتــا.  ولكنهمــا  مئذنتــان 
داخلــي غيــر مألوف؛ إذ ينقســم إلــى جناحين يحتــوي ك�لٌٌّ 
ــنّّية،  منهمــا علــى محراب مســتقل: أحدهما للطائفة ال�سُُّ
ملمــوس  انعــكاس  فــي  الشــيعية،  للطائفــة  والآخــر 
لوحــدة المســلمين في مدينةٍٍ تتســم بالتنــوّّع المذهبي 
الصلــوات  خلال  الفصــل  هــذا  ويُُســتخدم  والعرقــي. 
الفرديــة، بينمــا تُُقام صلاة الجمعة بشــكل مشــترك في 
مشهد نادر من التآلف الديني. كما يحتفظ المسجد بمنبر 
خشــبي تاريخي أُعُيد توظيفه بعد هدم مســجد الشــيعة 
منتصــف القرن العشــرين. وتُُظهر الزخــارف الداخلية تأثرًًا 
بالحــرف العثمانية والفارســية، إلى جانــب رموز معمارية 
محليــة، مــا يجعــل من المســجد ترجمة حيّّة لــروح الانفتاح 
والتعايــش التــي ميّّزت الوجود الإسلامــي في جورجيا، 
فبمعمــاره المتفــرّّد ووظيفتــه الجامعــة، يُُجسّّــد المســجد 

بُُعدًًا رمز�يًًّا عميقًًا في تاريخ تِِفْْلِِيس الديني والثقافي.

وأخيــرًًا يمثّّــل مســجد الجمعة فــي تِِفْْلِِيس علامــة فارقة 
ويقــف  الجورجــي،  والثقافــي  الدينــي  المشــهد  فــي 
شــاهدًًا ح�يًًّا على الجذور الإسلامية الراسخة في جورجيا، 
ودلــيالًا علــى إمكانيــة التعايــش المذهبي فــي إطار من 

الاحترام والوحدة ضمن نسيج حضاري مشترك.
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فضيلة داتو حاجي وان زاهيدي-
مفتي ولاية بيراك - مملكة ماليزيا

هــذا جزء من بحــث عنوانه: »بيان حكم إلزامية 
التعليــم بشــقيه الديني والدنيــوي على كلا 
بحــوث  ضمــن  الإسلام«،  فــي  الجنســين 
الــدورة الخامســة والعشــرين لمجمــع الفقــه 
وجــرى  جــدة.  بمدينــة  الدولــي  الإسلامــي 
اختيار الفصل الثالث منه وتقديمه لأهميته، 

والهدف منه الوقوف على تجربة ذات شأن 
في التعليم بإحدى الدول الإسلامية.  

المبحث الأول: علماء ماليزيا والوسطية 
في التعليم الديني

ويبيّّــن أن الله تعالــى قــد جعــل هــذه الأمــة 
أمــة وســطًًا، وأرســل إليهــا رســوله، وكانــت 
علمــاء  عليهــا  درج  التــي  التلقــي  طريقــة 
العلــوم  تلقــي  فــي  والخلــف  الســلف 

تجربة ماليزيا
في التعليم الديني والدنيوي
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الإسلاميــة هــي الطريقــة الصحيحة التي انتشــر بها علم 
أهــل الســنة والجماعــة عبــر التاريــخ، وكانت أحــد العوامل 
الكبيرة التي أســهمت في نشر الوسطية والاعتدال بين 
أبناء الأمة الإسلامية في ماليزيا، والتي أســهمت أيضًًا 
فــي إضفــاء الأمــن وتخفيف التطــرف للنهــوض بماليزيا 
في رحلــة التقدم الاقتصــادي والتكنولوجي، حيث كانت 
طريقة التلقي أحد أهم الأمور التي اســتُُعمِِلت لمكافحة 
انتشــار الأفــكار المتطرفــة والعقائــد الفاســدة بيــن أبنــاء 
الأمــة الإسلاميــة، كمــا كان لهــا دور كبير فــي المحافظة 
على علوم التراث الإسلامي ونقلها من جيل إلى جيل. 

لا شــك أن بلاد نوســنتارا قديمًًا قد حظيت بحظ وافر من 
العلماء الذين نشــروا فيها العلوم الإسلامية، عبر طريقة 
التلقــي التــي نقلهــا الدعــاة إلــى بلادهــم مــع وصــول 
الدعــوة الإسلامية، وعبر جهد أبناء تلك البلاد الذين كانوا 

يســافرون بالســفن عبــر المحيطــات للوصــول إلــى مكــة 
أو المدينــة أو مصــر أو اليمــن أو نــواحٍٍ أخــرى؛ بغيــة تلقي 
العلــوم الإسلامية من أفــواه العلماء، فيمضي بعضهم 
عشــرين ســنة، ويمضي بعضهم ثلاثين ســنة، ويمضي 
بعضهــم أكثــر مــن ذلك، ثم يعــودون إلى بلادهــم علماء 
وفقهــاء ومحدثيــن ومفســرين، نهلــوا مــن بحــور العلــم 
الشــيء الكثيــر، ثم بعد وصولهم يبنــي لهم أبناء قريتهم 
الذيــن انتظروهــم كثيــرًًا ما يعــرف بـ»فــودوق«، ثم يبقى 
العالــم فــي تلــك المدرســة ســنين طويلــة، يعمــل على 

تلقين الطلاب العلوم الإسلامية مشافهة. 

وقــد ترجــم علماء هــذه المــدارس الكثير من كتــب العلماء 
إلــى لغتهــم الملايويــة، وعرفت تلك الكتــب لاحقًًا بكتاب 
»كونينــغ« لأنهــا كانــت تطبــع علــى الأوراق الصفــراء في 
الزمان الماضي، وهي في غالبها كتب الشافعية، وهو 
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مذهب علماء هذه البلاد.

وأما علماء الملايو والذين ســافروا في طلب العلم إلى 
ا، ومــن أشــهرهم الشــيخ داود  نــواحٍٍ شــتى فكثيــرون جــ�دًًّ
الفطانــي المولود ســنة 1133هـــ، والذي ألّـّـف الكثير من 
الكتــب باللغــة الملايويــة فــي مختلــف الفنــون، ومفتي 
بنجر في القرن الثاني عشــر الهجري الشــيخ محمد أرشــد 
البنجــاري، الــذي أمضــى خمسًًــا وثلاثين ســنة في طلب 
العلم في بلاد الحجاز، وهو جد عالم قدح المشهور بتوان 
حســين قــدح حســين طيــب المســعودي البنجــاري، ومــن 
أشــهرهم الشــيخ أحمــد بــن محمــد زيــن الديــن الفطانــي 
شــيخ علماء الملايو والمفتين في زمانه، حيث تخرج عليه 
مفتــي ســالنجور الأول تونكــو محمــود زهــدي، ومفتــي 
بينينغ الشيخ عبد الله فاهم، وتوء كنالي كلانتن، والشيخ 

عثمان سرواك، وغيرهم كثير.

والملاحظ أن هؤلاء العلماء كانوا متمسكين بعقيدة أهل 
الســنة والجماعة كما هو واضح من كتبهم القديمة التي 
تعتمد تدريس الصفات العشرين كأساس لعلم العقيدة، 

وما زالت تُُدرّّس في المدارس إلى الآن.

الوســطية  نشــر  فــي  التلقــي  طريقــة  أســهمت  لقــد 
والاعتــدال ومحاربــة التطــرف فــي الاعتقــاد والعمل عبر 
عــزل الفكــر المتطــرف، وتحصيــن المجتمــع بــسلاح العلم 
الديني الصحيح المتلقى من الأسانيد المتصلة، وتناقل 
الكتــب المعتمــدة عند أهل الســنة بالأســانيد إلى الأئمة 

الكبار، وجعلها مراجع العلوم.

إننا إذا نظرنا إلى بلاد المسلمين وتاريخها نجد علماء الأمة 
فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا الذيــن اعتمــدوا طريقــة 
التلقي هم أعلام ومشاهير أهل السنة والجماعة، فمثلا 
بلاد المالايو: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي وجنوب تايلاند، 
علماؤهــا اعتمــدوا طريقــة التلقــي منذ وصــول الإسلام 
إلــى بلادهــم علــى أيــدي العلمــاء، ومــن أشــهر علمــاء 
الملايــو الذين اتبعوا طريقة التلقي، تعلمًًا وتعليمًًا، في 
مدارســهم ومجالســهم الشــيخ محمد زين بن جلال الدين 
الآتشــي صاحــب كتــاب بدايــة الهدايــة، والشــيخ داود بن 
عبــد الله الفطاني صاحــب التصانيف المشــهورة، ومنها 

سلم المبتدي، ولد عام 1183هـ،
 والشــيخ عبد الصمد الفلمباني ت1206هـ، والشيخ توان 
منال زين العابدين الفطاني صاحب كتاب عقيدة الناجين 
مــن علمــاء القــرن الـ13هـ، والشــيخ محمد عمر بــن نووي، 
والشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم من أشهر علماء ترنجانو 
ت1280هـــ، والبنتانــي شــارح ســلم التوفيــق ت1314هـ، 
والشــيخ الحــاج محمــد صالــح دارات مــن كبــار علمــاء جاوا، 
وصديق الشيخ نووي البنتاني، وتلميذ الشيخ أحمد زيني 

دحلان، كتب شرحًًا على جوهرة التوحيد ت1321هـ. 

وكذلــك الشــيخ العالم العلامة أحمد بــن محمد زين الدين 
الفطانــي ت1325هـــ، شــيخ علمــاء الملايــو فــي زمانــه، 

وصاحب فريدة الفرائد، وغيرهم. 

ومن هؤلاء من عاشــوا بمكة المكرمة مثل الشــيخ مختار 
بــن عطــارد البنتــاوي البقــوري، نزيل مكــة، وصاحب كتاب 
أصول الدين اعتقاد أهل السنة والجماعة، والشيخ سراج 
الديــن عباس صاحب كتاب عقيدة أهل الســنة والجماعة، 
والشــيخ وان إســماعيل بــن عبــد القديــر بــن مصطفــى 

الفطاني.

المبحث الثاني: التجربة الماليزية في التعليم 
الدنيوي

في بداية الألفية الثانية بدأ اسم ماليزيا يبرز، وبدأ الناس 
يتحدثون عن النمر الآســيوي الذي صار يشــار إليه بالبنان، 
وبــدأ البعــض في إجراء دراســات علــى التجربــة الماليزية 
لكشــف ســر هذا التحــول الكبير في وضعهــا الاقتصادي 
والتنمــوي، وكان مــن أهــم العوامــل وراء كل هــذا هــو 

الاهتمام بالتعليم.

ففــي عــام 1981م كانــت ماليزيــا لا تــزال دولــة فقيــرة، 
يعيــش حوالي ربع ســكانها تحت خط الفقــر، ولكنها قررت 
عمــل نقلــة حقيقيــة، ومــن هنــا وضعــت خطــة لتنميتهــا 
اعتمــدت علــى ثلاث ركائــز أساســية، وهي وحــدة البلاد 
والتعــاون، والاهتمــام بالتعليــم، والتصنيع، وبهــذا نُُقِِلت 
مــن دولــة زراعية فقيرة تعتمد على تصدير بعض الســلع 
البســيطة، مثــل المطــاط والقصديــر، إلى دولــة صناعية 
متقدمة، وتمكنت خلال 22 عامًًا من رفع متوسط الدخل 
مــن 1247 دولارًًا فــي العــام إلــى 8862 دولارًًا في عام 
2002، وصاحــب ذلــك انخفاضــاًً فــي نســبة البطالــة بيــن 

الماليزيين إلى 3% فقط. 

كبيــرة  أهميــة  المســؤولون  أولــى  الفتــرة،  تلــك  وخلال 
لجميع مراحل التعليم، فاهتموا بمرحلة ما قبل المدرســة 
المســماة بريــاض الأطفــال، ووضعــوا لهــا مقــررات مــن 
الــوزارة، كمــا تمت إضافة مواد دراســية تنمــي المعاني 
الوطنيــة لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائية. وفــي المرحلة 
الثانويــة أصبحــت العمليــة التعليميــة شــاملة لكثيــر مــن 
الجوانــب، حيــث يــدرس الطالــب بجانــب العلــوم والآداب 
مــواد خاصــة بالمجــالات التقنيــة والمهنيــة التــي تمنــح 
الطالــب فرصــة تنميــة مهاراتــه وصقلهــا، بالإضافة إلى 
إنشــاء الكثير من معاهد التدريب المهني التي تستوعب 
طلاب المدارس الثانوية، وتؤهلهم لدخول سوق العمل 

في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية.
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وبمــا أن علــوم الكمبيوتــر مــن أهــم المــواد التكنولوجيــة 
التــي يحتــاج لدراســتها والاهتمــام بها في هــذا الزمان، 
تنميــة  عــام 1996م خطــة  الماليزيــة  الحكومــة  وضعــت 
شاملة، من أهم أهدافها إدخال الكمبيوتر والربط بشبكة 
الإنترنت في كل مدرســة، بل وفي كل فصل دراسي، 
حتــى بلغت نســبة المــدارس المرتبطة بشــبكة الإنترنت 
الماليزيــة، وكذلــك  المــدارس  مــن  نحــو%90  عــام 1999 
أنشــئت العديد من المدارس التي تســاعد الطالب على 
دراســة التكنولوجيــا واســتيعاب التقنيــات الحديثــة؛ مــن 
خلال مــواد متخصصــة فــي أنظمــة التصنيــع وشــبكات 

الاتصال، ونظم استخدام الطاقة النظيفة.

ثم إن الحكومة الماليزية جعلت عملية التعليم والتدريس 
فــي المــدارس مرنــة، بحيــث تتناســب مع حاجــة الطالب 

وقدراته ومستوياته الدراسية المختلفة.

أمــا إدارة المدرســة فتُُســند إلــى أحــد القيــادات التربوية 
لديهــم  الأســاتذة ممــن  مــن  فريــق  البــارزة، ويســاعده 
فرصــة  الحكومــة  أتاحــت  كمــا  ممتــازة،  مهنيــة  قــدرات 
للطالــب للمشــاركة في اختيــار البرامج الدراســية، بجانب 
حــرص المــدارس علــى التنويــع والتطويــر في أســاليب 

التدريس من خلال الرحلات العلمية والترفيهية.

وقد أسســت الحكومة قاعدة ممتدة لشبكة المعلومات 
فــي المؤسســات الجامعيــة ومدتهــا بمــوارد المعرفــة 
والبنيــة التحتيــة الأساســية فــي هــذا الصــدد، وتدعــم 

الحكومة جهود الأبحاث العلمية في الجامعات 

الماليزيــة، وهــي  التقنيــة  تحديــث  بواســطة مؤسســة 
تشــجع الروابــط بيــن الشــركات والباحثين والمؤسســات 
الماليــة والتقنييــن مــن أجــل اســتخدام أنشــطة البحــث 

الجامعية لأغراض تجارية. كما أن هناك العديد من 

مراكــز التقنيــة التي تهدف إلى توفير قنوات تعاون بين 
الأعمــال العلميــة والمصانع، وتوفير الموارد الأساســية 

لإنجاز أعمال بحثية تطبيقية.

ويقــوم المجلــس القومــي للبحــوث العلميــة والتطويــر 
وتقويــة  البحثيــة  المؤسســات  رعايــة  فــي  كبيــر  بــدور 
العلاقــة بيــن مراكز البحوث والجامعــات من أجل البحوث 
والتنميــة، والنتيجــة تخريــج نخبة مــن الخبراء المتمرســين 
فــي التخصصــات التــي تحتــاج إليها الــبلاد، وهذا هدف 

استراتيجي مهم للدولة.
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الإفراط في مشاهدة المقاطع القصيرة
آثار نفسية وعصب ية يشير إليها الباحثون

محمد خالد الكردي -  لبنان

فــي الســنوات الأخيــرة لــم تعــد المقاطع القصيــرة على 
 Reelsو TikTok منصات التواصل الاجتماعي مثل

وYouTube Shorts مجرد وسيلة ترفيه عابرة، بل تحولت 
إلى بيئة رقمية متكاملة تؤثر في طريقة تفكير الإنســان 
وأنمــاط انتباهه وتفاعله مع العالم. ومع تزايد الدراســات 
فــي علــم الأعصــاب الرقمي وعلــم النفس الســلوكي، 
بــدأ الباحثــون ينظرون إلــى هذه الظاهــرة بوصفها تحوالًا 
ــا قــد يؤثر في الدماغ والســلوك الإنســاني على  معرفّ�يًّ

المدى الطويل.

نظام المكافأة في الدماغ وإدمان المحتوى السريع
تشير الأبحاث في علم الأعصاب إلى أن استخدام وسائل 
التواصــل الاجتماعــي يفعّّــل نظــام المكافــأة العصبــي 
المرتبط بإفراز مادة الدوبامين في الدماغ، وهي المادة 
ا  المرتبطة بالشــعور بالمتعــة والتحفيز، وتلعــب دورًًا مهّ�مًّ
دار  الباحثــان  أوضــح  فقــد  الإدمانيــة،  الســلوكيات  فــي 
مسحي ودانيال تمير أن التفاعل مع المنصات الاجتماعية 
– مثــل الحصــول علــى إعجاب أو مشــاهدة محتــوى مثير 
للاهتمــام – يــؤدي إلــى تنشــيط مناطــق المكافــأة فــي 
 ،)Nucleus Accumbens( النــواة المتكئــة الدمــاغ مثــل 
 Meshi & Tamir,( .وهي منطقة ترتبط بالتحفيز والمتعة
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.)Trends in Cognitive Sciences

ومع تطور تصميم المنصات الرقمية أصبحت الخوارزميات 
قادرة على تحليل اهتمامات المستخدم بدقة، ثم تزويده 
وتشــير  المتشــابهة.  المقاطــع  مــن  مســتمرة  بسلســلة 
الباحثــة سيســيلي أندرياســن إلــى أن الأنظمــة القائمــة 
على التدفــق اللانهائي للمحتــوى )Infinite Scroll( تزيد 
من احتمالية الاســتخدام القهــري للتطبيقات لأنها تلغي 
 ,Andreassen( .لحظة التوقف الطبيعية لدى المستخدم

.)Current Addiction Reports ,2017

آلية المكافأة المتقطعة وتأثيرها السلوكي
 يفســر علمــاء الســلوك انجــذاب المســتخدم المتكــرر إلى 
المقاطــع القصيــرة بمــا يعرف بآليــة المكافــأة المتقطعة 
)Variable Reward System(، حيث لا يعرف المستخدم 

أي محتوى سيظهر له في المرة التالية.

وقــد أظهــر عالــم الأعصــاب وولفغانــغ شــولتز أن الدمــاغ 
أكبــر للمكافــآت غيــر المتوقعــة مقارنــة  يســتجيب بقــوة 
بالمكافــآت المنتظمــة، وهــو مــا يجعــل هــذا النــوع مــن 

التصميم شديد التأثير في خلق سلوك التكرار والاستمرار 
 Schultz, Annual Review of( الاســتخدام.  فــي 
Neuroscience(. ويشــير الباحثــون إلــى أن هــذه الآليــة 
نفســها تُُســتخدم في تصميــم أنظمة المقامــرة وألعاب 
الحــظ، حيــث يعتمــد اســتمرار المســتخدم علــى احتمــال 

الحصول على مكافأة غير متوقعة.

التأثيرات النفسية للاستخدام المكثف
لــم تقتصر الدراســات على الجانب العصبــي، بل تناولت 
أيضًًــا التأثيــرات النفســية لاســتخدام وســائل التواصــل 
بنســلفانيا  جامعــة  أجرتهــا  دراســة  الاجتماعــي،  ففــي 
عــام 2018، طُُلــب مــن مجموعــة مــن المشــاركين تقليــل 
ثلاثيــن  إلــى  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام 
ــا فقــط. وبعد ثلاثة أســابيع لوحــظ انخفاض  دقيقــة يومّ�يًّ
واضح في مستويات القلق والاكتئاب والشعور بالوحدة 
لــدى المشــاركين مقارنة بالمجموعة التي اســتمرت في 
 Journal of  ,2018  ,.Hunt et al( المعتــاد.  الاســتخدام 

.)Social and Clinical Psychology

كمــا قامــت الباحثــة جيــن توينــغ بتحليــل بيانــات أكثــر مــن 
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خمســمائة ألف مراهــق في الولايــات المتحدة، ووجدت 
علاقــة واضحــة بين ارتفاع وقت الشاشــة وبين انخفاض 
الاكتئــاب  أعــراض  وزيــادة  الحيــاة  عــن  الرضــا  مســتوى 

.)Preventive Medicine Reports ,2018 ,Twenge(

وتشــير دراســات أخرى في علم النفس الرقمي إلى أن 
التعــرض المســتمر لصــور الحيــاة المثاليــة علــى وســائل 
التواصــل قد يؤدي إلى المقارنة الاجتماعية المســتمرة، 
وهي ظاهرة ترتبط بزيادة الشعور بعدم الرضا عن الذات.

تأثير المقاطع القصيرة على الانتباه والتركيز
 من أبرز التأثيرات التي لاحظها الباحثون تغير نمط الانتباه 
لــدى الإنســان. فقــد أظهــرت دراســة أجريت فــي جامعة 
ســتانفورد أن الأشــخاص الذين يتعرضون باستمرار لبيئة 
إعلامية متعددة وسريعة يعانون ضعفًًا في القدرة على 
التركيــز والانتبــاه الانتقائــي مقارنــة بالأشــخاص الذيــن 
 Ophir,( .يتعرضــون لكميــة أقــل مــن المنبهــات الرقميــة
 Nass & Wagner, Proceedings of the National
Academy of Sciences(. ويــرى الباحثــون أن التعــرض 
المســتمر للمقاطــع القصيــرة يــدرب الدماغ علــى التنقل 
الســريع بيــن المنبهات بدل التركيــز العميق على موضوع 

واحد.

تأثير البيئة الرقمية على الذاكرة والمعالجة 
المعرفية

في مجال علوم الإدراك يشــير الباحث نيكولاس كار في 

 The Shallows: What the Internet Is كتابــه الشــهير
Doing to Our Brains إلــى أن البيئــة الرقمية الســريعة 
قــد تغير طريقــة معالجــة الدمــاغ للمعلومــات. فالتعرض 
إلــى معالجــة  يــؤدي  قــد  المتقطــع  للمحتــوى  المســتمر 
 .)2010 ,Carr( .ســطحية للمعلومــات بــدل التعمــق فيهــا
ويفســر علمــاء الأعصــاب ذلك بأن الذاكــرة العاملة تصبح 
منشــغلة بالتنقل الســريع بين المعلومات، مما يقلل من 

فرصة انتقال المعرفة إلى الذاكرة طويلة المدى.

التغيرات العصبية المرتبطة بالاستخدام المكثف
كشفت دراسات باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي 
الوظيفي )fMRI( عن ارتباط الاستخدام المكثف لوسائل 
التواصل الاجتماعي بتغيرات في نشاط القشرة الجبهية 
الأماميــة، وهــي المنطقــة المســؤولة عــن اتخــاذ القــرار 

وضبط السلوك.

أن  توريــل  أوفيــد  الباحــث  أجراهــا  دراســة  أظهــرت  وقــد 
المســتخدمين الذيــن يظهــرون أنمــاط اســتخدام قهريــة 
لوســائل التواصــل يمتلكــون نشــاطًًا أعلــى فــي مناطق 
 Turel( .المكافأة الدماغية مقارنة بالمستخدمين العاديين

.)Psychological Reports ,2014 ,.et al

أثر تعدد المهام الرقمية في التعلم
فــي المجــال التعليمــي، توصلــت دراســة نشــرت فــي 
مجلة Computers & Education إلى أن الطلاب الذين 
يمارســون تعــدد المهــام الرقميــة أثنــاء الدراســة – مثــل 
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الانتقــال بين الــدروس والمقاطع القصيرة والإشــعارات 
– يحققــون نتائــج أقل في الفهــم العميق للمادة العلمية 
مقارنــة بالــطلاب الذين يدرســون فــي بيئة أقل تشــتيتًًا. 
)Junco, Computers & Education(. ويرى الباحثون أن 
الدمــاغ البشــري غير مهيأ للتعامل مــع عدة مهام معرفية 
معقدة في الوقت نفسه، وأن ما يسمى بتعدد المهام 
هــو في الحقيقة تنقل ســريع بين المهام يســتهلك قدرًًا 

كبيرًًا من الطاقة الذهنية.

انطلاقًًــا مــن هــذه النتائــج، قــدم عدد مــن علمــاء النفس 
والأعصــاب مجموعة من التوصيــات لتنظيم العلاقة مع 

الوسائط الرقمية:

1. تقليل وقت الاستخدام اليومي
تشير أبحاث جين توينغ إلى أن تقليل وقت الشاشة إلى 
ــا يســاعد فــي خفض مؤشــرات  أقــل مــن ســاعتين يومّ�يًّ

الضيق النفسي.

2. تعطيل الإشعارات غير الضرورية
يــرى خبــراء الســلوك الرقمــي أن تقليــل الإشــعارات يحد 
 Alter,( بالتطبيقــات  المرتبــط  القهــري  الســلوك  مــن 

.)Irresistible

3.تخصيص فترات للانفصال الرقمي
يوصــي عالــم النفــس آدم ألتــر بفتــرات يوميــة خالية من 

الهاتف لإعادة ضبط الانتباه.

4. ممارسة أنشطة تعزز التركيز العميق

تشــير دراســات علــم الإدراك إلــى أن القــراءة المطولــة 

والكتابــة والتأمــل تســاعد علــى إعــادة بنــاء القــدرة علــى 

.)2010 ,Carr( التركيز

5. تجنب تعدد المهام الرقمية أثناء التعلم

تؤكــد أبحــاث التعلــم أن التركيــز علــى مهمــة واحــدة فــي 

 Junco, Computers &( كل مرة يحســن الفهم والذاكــرة

.)Education

كل هــذه النتائج العلمية تشــير إلــى أن المقاطع القصيرة 

بيئــة معرفيــة  بــل  ليســت مجــرد وســيلة تســلية عابــرة، 

جديــدة تؤثــر في طريقــة عمل الدماغ ونمــط الانتباه لدى 

الإنســان. ولذلــك يرى عدد مــن الباحثين أن الحل لا يكمن 

فــي الانقطاع التام عــن التكنولوجيا، بل في إعادة ضبط 

علاقتنــا بها؛ مــن خلال تحديد وقت الاســتخدام، وإيقاف 

التمرير اللانهائي، وتخصيص فترات للانفصال الرقمي، 

والعــودة إلــى أنشــطة تعيــد بنــاء الانتبــاه مثــل القــراءة 

والتأمل والمشي.

يفسر علماء السلوك انجذاب 
المستخدم المتكرر إلى المقاطع 

القصيرة بما يعرف بآلية 
المكافأة المتقطعة، حيث

 لا يعرف المستخدم أي محتوى 
سيظهر له في المرة التالية

ويشير الباحثون إلى أن الدماغ 
يستجيب بقوة أكبر للمكافآت 

غير المتوقعة مقارنة بالمكافآت 
المنتظمة
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بقلم: ميمونه محمد بالخير

» فن التغافل: قراءة في الهدي النبوي«

خُلُُقُ التغافل في ضوء القرآن والسنة

عُـُـ�دََّ خُلُُقُُُ التغافل مــن الأخلاق الرفيعة التي دعا 
إليهــا الإسلام، وتجســدت في ســيرة النبي صلى 
الله عليــه وســلم، وهو خُلُُقُ يقــوم على الحكمة 
وسعة الصدر والتجاوز عن الهفوات ابتغاء الألفة 
وحفظ القلــوب وصيانة المجتمــع من التفكك. 
وقد دلّّ القرآن والســنة على مكانته، لما له من 
أثــر في تهذيــب النفــوس وتقوية الروابــط، فهو 
لـ�ُق يعالــج كثيرًاً مــن المشــكلات الاجتماعية  خُ

ويمنع تصاعد الخلافات.

وقد أرشــد القــرآن الكريم إلى التجــاوز والعفو 
والإعــراض الجميــل، وهــي معانٍٍ وثيقــة بخُلُُقُ 
التغافــل، كقوله تعالى: ﴿خُذُِِ الْعَْفَْوََْ وَأَْمُْرُْْ بِاِلْعُْرُْفِِْ 
وَأََعَْـْـرِضِْْ عَـَـنِِ الْجَْاَهِلِِيِنََ﴾ ]الأعــراف: 199[ وقوله 
ّ�بُّونََ أَنَْْ يَغَْفِْرََِ  الَا تُحُِ سبحانه: ﴿وَلَْيَْعَْفُْوُا وَلَْيَْصَْْفَحَُوُا أَ
تِّ�لَّيِ  ��اللَّهُُ لَكَُمُْْ﴾ ]النور: 22[ وقوله عز وجل: ﴿ادْفَْعَْْ بِاِ
هِـِـيََ أَحَْسََْــنُُ﴾ ]فصلــت: 34[، ومن صــور الدفع 
بالتــي هــي أحســن: التغافل عن الــزلات وعدم 
مقابلــة الخطأ بمثله. وهذه التوجيهات القرآنية 
تؤســس لخلقٍٍ يشــيع الرحمة ويهذب التعامل 

ويقوّيّ الروابط بين الناس.

لـ�ُق، فقد جاء في  وجــاءت الســنة مؤكدةًً هذا الخُ
دِّ�شَّيِدُُ  ّ�نَّما ال الحديث: »ليس الشــديد بالصرعة إ
نـ�دََْ الغَضَََــبِِ«، وضبــط  لـ�كُُِ نَفَْسََْــهُُ عِ الــذي يَمَْ
النفــس لا يتحقق إلا بالتغافل. وقال النبي صلى 
الله عليــه وســلم: »إن الرفــق لا يكون في شــيء 
إلا زانــه«، والتغافل من أعظــم صور الرفق التي 
يـ�ّن العلاقات. وقد كان هــذا الخلق حاضرًاً في  تُزُ
توجيهاتــه صلــى الله عليه وســلم لمــا فيه من 

جمع القلوب ومنع أسباب الشقاق.

فقــد كان النبــي صلــى الله عليه وســلم أوســعََ 
الناس صدرًاً، وأعظمهم حلمًاً، وأكملهم خُلُُقًُاً في 

التغافل. فكان إذا بلغه تصرف غير لائق 
لا يذكر أسماء أصحابه، بل يقول: »ما بال أقوام 
يقولون كذا«، جامعًـًـا بين تصحيح الخطأ وحفظ 
الكرامــة، وهو منهــج تربوي يربي على الســتر 

ويمنع الإحراج.

وعندما جــذب أعرابي رداءه حتــى أثّرّ في كتفه، 
التفــت صلى الله عليه وســلم إليــه فضحك ثم 
أمــر له بعطــاء، متغافالًا عن ســوء أدبــه مراعيًاً 
جهله، وهذا من كمال حلمه وسعة صدره عليه 

الصلاة والسلام.

 وعندمــا قــال رجل عــن قســمته: ما أريــد بها 
وجــه الله، غضــب صلــى الله عليــه وســلم ثــم 
قــال: »يرحــم الله موســى، قــد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر«، وهو قمــة التغافل وربط للنفوس 

بالصبر، وتعليم للصحابة على تحمل الأذى.

كان تغافل النبي صلى الله عليه وســلم سياسة 
تربوية تهدف إلى كسب القلوب وتعليم الناس 
دون كســر نفوسهم وحفظ وحدة المجتمع، مع 
مراعــاة تفــاوت الطبائع. ولــم يكــن يتغافل إذا 
تعلّقّ الأمر بحدود الله أو ظلم الآخرين، مما يدل 
علــى دقة ميزانــه بين الحلم والحــزم في منهج 

يوازن بين الرحمة والعدل.

لـ�ُق التغافــل كمــا قــرره القــرآن وطبّقّتــه  إن خُ
لـ�ُق عظيــم تُصُان بــه القل وب  الســنة النبويــة خُ
وتدوم به الألفــة وتُدُار به الخلافات بحكمة. وما 
أحوجنا اليوم إلى إحيائه اقتداءًً بالنبي صلى الله 
عليه وســلم، فهو خُلُُقُ يجمع ولا يفرق، ويقوّيّ 

الروابط، ويحفظ للمجتمع روحه المتماسكة.

مدار
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